


مْسِ ةُ الشَّ سُورَ
نْسَانِ  مِيرِ الْإِ  فِي ضَ لْكَوْنُ  شْرِقُ ا يُ حِينَ 

ةٌ في هندسة النفس، ومعنى التزكية، ومصير الذين دفنوا نورهم رحل
لَّامِيُّ  اد السَّ تأليف: رَدَّ
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﷽
المقدمة المنهجية

سَم من أفق السماء إلى أعماق النفس السورة التي تنقل القَ
تُتلى في لحظbbات، بbbل هي كbbونٌ كامbbلٌ ةً  ةً قصير  ليست سورة الشمس خمس عشرة آي
ةٌ كbبرى أقbام الله شbواهدها في السماء والأرض bةٌ أخلاقي bفحة، ومحكمbوي في ص  قد طُ
ا، ا إن طريbbق الخير كان غامضً  والنفس والتاريخ؛ حتى لا يستطيع الإنسان أن يقbbول يومً
 أو إن الشر تسلل إليbbbbه من بابٍ لم يكن يراه، أو إن هلاكه وقbbbbع بعيbbbbدًا عن إرادتbbbbه
 واختياره. إنها سورة تبدأ بالشمس حين تفيض بالضياء، ثم تمضي بالقمر والنهbار والليbل
 والسماء والأرض، قبbbbل أن تصbbbل إلى النفس البشرية فتضعها في مركز هbbbذا المشهد
تُستدعَ إلا لتشهد على  الكوني الهائbbbل؛ كأن كل تلك الأجرام والآفbbbاق والحركات لم 
 القضية الbbتي من أجلهbbا خُلق الإنسان: هbbل يزكي نفسه حbbتى تستجيب لنbbور الbbوحي كما
 يستجيب النهار للشمس، أم يدسها تحت ركام الشهوة والكبرياء حbتى يصbير الليbل الذي

ةً من كل ليل؟ في داخله أشدَّ ظلم
ا لا سبيل إلى فهمه، ا غامضً صَرها، لا تعbbرض النفس باعتبارهbbا سرًّ قِ  والسورة، على 
ئًا؛ بbbل تقbbرر أن الله سوّى ةً لbbتركيبٍ لا يملك إزاءه شي bbةً مطلق  ولا تجعbbل الإنسان ضحي
 النفس، وأودع فيهbbا قابليbbة الإدراك الأخلاقي، وألهمهbbا معرفbbة طريbbق الفجbbور وطريbbق
ةً bbة مرتبطbbالتقوى، ثم جعل الفلاح مرتبطًا بعملٍ داخليٍّ عظيم هو التزكية، وجعل الخيب 
 بجريمةٍ خفيةٍ متدرجة هي التدسية. وبين التزكية والتدسية تجري قصة الإنسان كلها؛ فمbbا
ةٌ بدأت في ضمير فردٍ ثم وجدت قbbوةً  الحضارات إلا نفوسٌ اتسعت، وما الطغيان إلا ظلم
ةٌ نضجت حbbتى أصbbبحت bbةٌ داخلي ةً تطيعها، ومbbا الهلاك العbbام إلا خطيئ  وسلاحًا وجماع
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ا يتواطأ فيه الناس على قتل الحقيقة، ثم يظنون أن كbbثرتهم ستحميهم من يًّ  نظامًا اجتماع
عاقبة الله.

لًا عن آيات القسم، وإنمbbا bbرًا منفص  ولهذا لا تأتي قصة ثمود في ختbbام السورة بوصbbفها خب
ا على الحقيقbbة النفسية الbbتي قررتهbbا الآيات:  يًّ نًا تاريخ ا تأتي برها اهَ لَحَ مَنْ زَكَّ فْ   ۝﴿قَدْ أَ

هَا﴾ ا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ  . فثمود لم تبدأ جريمتها يوم امتدت اليbbد إلى الناقbbة فعقرتهbbا؛ لقbbدوَ
 بدأت الجريمة قبل ذلك بكثير، يوم دُسَّ صوت التقوى تحت كبرياء الجماعة، ويbbوم صbbار
ةً عابرة، ويوم خرج أشقى القوم ليجسد في فعلٍ واحدٍ مbbا تراكم ةً لا زل ةً عام  التكذيب هوي
نُسب تًا وقبbbولًا؛ ولذلك   في ضمائر كثيرة. كان العbbاقر يدًا، لكن الأمbbة كانت إرادةً وصم
ا؛ لأن الجريمbbة الbbتي ينفbbذها فbbردٌ بتفbbويض المجتمع ا، وجاء العقbbاب عامً  العقر إليهم جميعً

ليست جريمة الفرد وحده، بل صورةٌ مركزةٌ من فساد الأمة كلها.
 وسنسير في هbbذه الرحلة من الخbbارج إلى الداخل، ومن الآفbbاق إلى الأنفس، ومن
 ضbbوء الشمس المحسوس إلى نbbور التقbbوى المbbودع في الفطbbرة، ثم من قbbانون التزكيbbة إلى
 مأساة ثمود، مع الالتزام بحدود الدلالة القرآنية وسياق السورة ونظمهbbا، والتميbbيز بين مbbا
رًا، ومbbا تفتحه من آفbbاق التأمbbل والاعتبbbار. فلن نحمbbل الألفbbاظ مbbا لا  تقرره الآيات تقري
 تحتمل، ولن نحbbول القسم القbbرآني إلى رمbbوزٍ سائبةٍ تنفصbbل عن ظbbاهر النص، وإنمbbا
 سننطلق من المعنى اللغوي والسياق البياني إلى ما يوقظbbه ذلك المعbbنى في القلب والعقbbل؛
ءٌ عميbbقٌ إلى مbbا يكشفه التفسير من  لأن التbbدبر الحbbق ليس استبدالًا للتفسير، بbbل إصbbغا
 هداية، وانتقالٌ من معرفة معنى الآية إلى الوقوف في موضbbع السؤال الذي تضعنا الآيbbة

أمامه.
مًا على فصولٍ تتبbbع الحركة الداخليbbة للسورة: فصbbلٌ في مشهد  وسيكون بناء الكتاب قائ
 القسم الكوني واتساق النور والستر، وفصلٌ في تسوية النفس وإلهامها، وفصلٌ في التزكيbbة
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 والتدسية بوصفهما صراع العمر، وفصbbلٌ في ثمbbود حين تحbbولت خيبbbة النفس إلى طغيbbان
رٌ في الدمدمة التي أغلقت التاريخ على عدلٍ لا يخاف عاقبbbة حكمbbه.  جماعي، ثم فصلٌ أخي
 وسنحاول في كل فصbل أن نرى كيbف تنتظم الآيات في وحدةٍ واحدة؛ فلا الشمس
 بعيدةٌ عن النفس، ولا النفس بعيدةٌ عن الناقbbة، ولا الناقbbة بعيbbدةٌ عن المصbbير، بbbل كل
 صورةٍ تمهد لما بعدها، حتى يتضح أن السورة كلها تقول للإنسان: إن الكون من حولك

مٌ على ميزان، فلا تكن أنت الكائن الوحيد الذي يختار اختلاله. قائ
 إن سورة الشمس لا تمنح قارئهbbا ترف التأمbbل البbbارد؛ فهي تضعه منbbذ مطلعهbbا بين
 نورين وظلمتين: نورٍ يملأ النهار ونورٍ أودعه الله في الضمير، وظلمbbةٍ تغشى الشمس وظلمbbةٍ
 قد تدس النفس. والليل الكوني لا ذنب له؛ لأنbbه يbbؤدي وظيفتbbه في طاعةٍ كاملة، أمbbا
 ليbbل النفس فهbbو المأساة؛ لأنbbه ينشأ حين يملك الإنسان أن يصbbون النbbور ثم يختbbار أن
ةً في أخطر أمانةٍ يحملها المرء: ألا يسمح لما خلقbbه  يدفنه. ومن هنا كانت هذه السورة رحل
خbbرس، ولا لمbbا جعله الله موضbbع  الله مستقيمًا أن ينحbbدر، ولا لمbbا ألهمه الله تقbbواه أن يُ

فلاحه أن يصير مستودع خيبته.
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الفصل الأول
هَا: حين يستدعي الله الكون شاهدًا على الحقيقة حَا  مْسِ وَضُ وَالشَّ

هَا  حَا  مْسِ وَضُ هَا ۝﴿وَالشَّ لَا تَ ذَا  لْقَمَرِ إِ هَا ۝ وَا لَّا ذَا جَ هَارِ إِ  هَا۝ وَالنَّ يَغْشَا ذَا  يْلِ إِ  لَّ   وَال
هَا ۝ نَا بَ مَاءِ وَمَا  هَا﴾۝ وَالسَّ حَا  رْضِ وَمَا طَ  وَالْأَ

سَمٍ يوقظ الحbbواس قبbbل أن يوقbbظ الضمير:  هَا﴾تبدأ السورة بقَ حَا  مْسِ وَضُ  ؛ وكأن﴿وَالشَّ
يُعاد تقديم الشمس إليbbه،  الإنسان الذي طال مكثه في عتمة المألوف يحتاج أولًا إلى أن 
ةً كbbبرى تستحق أن يقسم الخbbالق بهbbا bbل آيbbباح ثم يمضي، بbbلا بوصفها جرمًا يراه كل ص 
ا إلى عظمة مbbدلولها. فمbbا أكbbثر مbbا تعbbبر النعم أمbbام أعيننbbا حbbتى تفقbbد قbbدرتها على  تنبيهً
 الإدهاش، وما أكثر مbbا نعيش داخل المعجbbزة حbbتى نسميها عادةً؛ لكن القbbرآن ينتشل
 الأشbbياء من بلادة الألفbbة، ويعيbbدها إلى وهجهbbا الأول، فتغbbدو الشمس الbbتي نظن أننbbا
 نعرفها سؤالًا جديدًا عن القوة التي أشعلتها، والحكمة التي ضبطت مسارها، والرحمbbة الbbتي
ا، والمbbيزان الذي أبقاهbbا في موضbbعها فلم تقbbترب فتفbbني ولم  جعلت ضياءها حياةً لا حريقً

تبتعد فتجمد.
حى ليس مجرد وقتٍ من أوقات النهار، بbbل هbbو انبساط ضbbوء الشمس وظهbbور  والضُّ
 سلطانها؛ اللحظbbة الbbتي يكتمل فيهbbا الإعلان الكوني عن النbbور، وتنحسر أمامbbه ظلال
لًا للرؤية. وحين يقسم الله بالشمس وضحاها، فbbإن القسم يفتح  الأشياء، ويصير المستور قاب
 في الوعي معنى الظهور بعد الخفاء، والانكشاف بعد الالتباس؛ وهو المعنى الذي سيمضي
 مع السورة حتى يصل إلى النفس، حيث لا يكون السؤال: هbbل أودع الله فيهbbا مbbا يمbbيز
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 التقوى من الفجور؟ بل: ماذا فعل الإنسان بذلك النور؟ هل أفسح له حbbتى أضbbاء ضحى
وًا لا تدخله الشمس؟ النفس، أم غطاه حتى أصبح الضمير قب

ةٌ bbولا يجوز أن نحول الشمس هنا إلى مجرد رمزٍ نفسي فنفقد حقيقتها الكونية؛ فهي آي 
 في ذاتهbbbا، ولكن الآيbbbة الكونيbbbة حين تقbbbع في مطلbbbع خطbbbابٍ عن النفس تجعbbbل بين
 النظامين صلة اعتبار: فكما أن الضوء في الخارج يكشف هيئة الأشbbياء، فbbإن نbbور الbbوحي
 والفطرة في الداخل يكشف حقيقة الأفعال؛ وكما أن العين لا تخلق الألbbوان وإنمbbا تراهbbا
 بضوء الشمس، فbbإن الضمير لا يخلق الخير والشر من أهوائbbه، وإنمbbا يبصرهما بمbbا أفbbاض
 الله عليه من هدايةٍ وتعريف. ولهذا كان أخطر ما يصيب الإنسان ليس أن يجهل الطريق
ا  فحسب، بل أن يعتbbاد العتمة حbbتى يتbbأذى من الضوء، وأن يبلbbغ بbbه مرض القلب حدًّ

ا يجب إسكاتها. ةً، والحقيقة عدوًّ يرى معه التذكير تهديدًا، والنصيحة إدان
ا﴾ثم يأتي القسم الثbbاني:  لَاهَ تَ ذَا  رِ إِ لْقَمَ  . يتلو القمر الشمس في سيره وظهbbوره،﴿وَا

لًا للنbbور، ولا bbويستمد نوره الذي تراه الأبصار بإذن الله من ضيائها؛ فلا يقدم نفسه أص 
 ينازع الشمس مقامها، وإنما يؤدي دوره في نظامٍ لا يعرف الغرور. وهنا يطbbل معbbنى بالغ
 الدقة: أن الجمال لا يشbbترط الاستقلال، وأن التbbابع للحbbق لا تنقصbbه تبعيتbbه إذا كان يتلو
بًا لم  النور، بل قد تكون عظمته في صفاء استقباله وأمانbbة عكسه. وكم أفسدت الأنا قلو
ةً للحbbق، فأرادت أن تكون مصbbدره؛ ولم ترضَ أن تتلقى فbbادعت  تحتمل أن تكون ناقل
 الابتداع، ولم تقبل أن تتلو النور فاختارت أن تشbbع ظلامهbbا الخbbاص، حbbتى صbbار حرصها

بًا إلى الضلال. على التميز با
ا؛ لأنه لا يعيش هاجس الصورة الذي  إن القمر لا يخجل من أن يكون نوره معكوسً
 يفتك بالإنسان، ولا يسأل: هbbل سيسجل التbbاريخ أن الضوء ضbbوئي؟ بbbل يسبح في فلكه
يُعطى كلمbة حbق عًا، ويملأ الليل جمالًا بما وصل إليه من الشمس. أما الإنسان فقbد   مطي
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ا من علم ثم ينسى تُنسب إليه أكثر مما يحب أن تنفbbع النbbاس، وقbbد يحمbbل قبسً  فيحب أن 
 صاحبه الأول، وقد يتحدث عن الهداية حتى يصير حضوره في خطابه أكbbبر من حضور
 الهbbدى نفسه. والقمر، في صمته المضيء، يربي النفس على أدب التلقي: خذ نbbورك من
بًا لًا، ولا تحتقbbbر مقامbbbك إذا جعلك الله سب  مصbbbدره، ولا تزعم ملكيbbbة مbbbا كان فض

لوصول الضوء إلى ليل الآخرين.
هَا﴾ثم يقول سبحانه:  لَّا ذَا جَ هَارِ إِ   . والنهbbار يجلي الشمس أو يجلي الدنيا بضوئها على﴿وَالنَّ

 اختلاف ما يحتمله التعبير، وفي الحالتين نحن أمام فعل الكشف والإبانbbة؛ فالنهbbار ليس
ا بين شروقٍ وغروب، بل مسرح ظهور الأشياء، حيث تتحbbدد الطbbرق، وتتبين يًّ غًا زمن  فرا
 الوجbbوه، وتخbbرج الحيbbاة من سكونها. وكأن السورة تبني طبقbbات النbbور: شمسٌ تحمbbل
رٌ يتلو مصدره، ونهbbارٌ يجلي المشهد كله؛ حbbتى يتهيbbأ القلب  الضياء، وضحىً ينبسط فيه، وقم
ةً ألقاهbا الله في النفس ثم تركهbا تضيع في الفوضى، bارةً خافتbلفهم أن الهداية ليست إش 
 بل أقام لها في الكون ما يشبهها من الوضوح، وأقام في الوحي ما يجلوها، وأرسل الرسل

حتى لا يبقى للإنسان عذرٌ يتكئ عليه وهو يختار طريقه.
 غير أن التجلي لا يجبر الناظر على البصر؛ فقد تكون الشمس في كبbbد السماء ويغلق
 المرء عينيه، وقد يكون الحق في تمbbام ظهbbوره ويقيم الهbbوى بينbbه وبين القلب ألbbف ستار.
بًا للنbbور؛ بعض العتمة قbbرارٌ تتخbbذه العين حين تخشى مbbا سيكشفه  ليست كل عتمةٍ غيا
 الضوء. ولذلك كان المفسدون عبر التاريخ لا يكتفون برفض الحقيقة، بbbل يحbbاولون حجبهbbا
 عن الآخرين؛ لأن ظهورها يفضح البناء الذي أقاموه على الكذب. إن الطغيان لا يخاف
 السلاح وحده، بل يخاف النهار؛ يخاف الاسم الصحيح للأشياء، ويخbbاف السؤال الذي

يبدد الأقنعة، ويخاف أن يرى الناسُ ما اعتادوا المرور به دون أن يروه.
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هَا﴾ثم يقابل النهbbارَ الليbbلُ في مشهدٍ تتغbbير فيbbه حركة الصbbورة:  ا يَغْشَ ذَا  لِ إِ يْ لَّ  . يغشى﴿وَال
 الليل الشمس أو يغشى الآفاق، فيستتر الضوء عن الأبصار، لكن غياب ظهوره لا يعني
 انطفاءه؛ فالشمس لا تموت كل مساء، وإنما يحتجب نورها عن موضعٍ ليظهر في موضbعٍ
 آخر. وهذه من حقbbائق الإيمbbان الbbتي يحتاجهbbا القلب في أزمنbbة الاستضعاف: ليس كل
تًا لهbbا. قbbد  احتجابٍ زوالًا، ولا كل ليbbلٍ انتصbbارًا للظلمbbة، ولا كل غيbbابٍ للحقيقbbة مو
حاصر الحbbق في بلد، لكنbbه لا  تنسحب الشمس من أفقك، لكن ذلك لا يطفئهbbا؛ وقbbد يُ
يُدفن صوت الصادق تحت ضجيج المكذبين، غير أن الضجيج لا يغbbير  يفقد حقيقته؛ وقد 

موازين الله، كما أن صخب الليل لا يقدر أن يمنع الفجر.
ءٌ للهbbدوء ةٌ مثلمbbا النهbbار رحمbbة؛ فهbbو لبbbاسٌ وسكن، وفضا  والليل في نظام الكون رحم
 واسترداد القوى، وليس خصمًا للشمس ولا تمردًا على الضوء. وهذه الدقة تمنbbع التأمbbل
 من السقوط في مساواةٍ ساذجة بين الليل والشر؛ فالليل مخلوقٌ مطيع يؤدي وظيفته، أما
يٌّ يعbbاكس الوظيفbbة الbbتي خُلق الإنسان لهbbا. الكون  الظلمة الأخلاقيbbة فهي اختيbbارٌ بشر
 يتعاقب فيه النور والستر دون أن يختbbل المbbيزان، أمbbا النفس فقbbد تحbbول الستر إلى دفن،
 والراحة إلى غفلة، والخفاء إلى بيئةٍ تتكاثر فيها الشهوات بعيbbدًا عن رقابbbة الضمير. ولهbbذا
يُذم الخفbbاء لذاتbbه؛ ففي الخفbbاء إخلاص العابد ودمعbbة التbbائب وصbbدقة لا تعلم بهbbا  لا 
 الشمال مbbا أنفقت اليمين، كما أن فيbbه مbbؤامرة المفسد وخيانbbة من يظن أن الظلام يعفيbbه
 من عين الله. القيمة ليست في أن تكون في الليbbل أو النهbbار، بbbل في الحقيقbbة الbbتي تحملهbbا

حين تكون بعيدًا عن أعين الناس.
 وبهذا التعاقب بين التجلي والغشيان، تعلمنا السورة أن الحيbbاة لا تثبت على حال؛ ففيهbbا
 وضbbوحٌ وحيرة، وانبساطٌ وانقبbbاض، وحضورٌ وغيbbاب، ولكن المعيbbار الذي يحفbbظ
 الإنسان ليس دوام الضوء من حوله، بل بقاء البوصلة في داخله. قد يكون المرء في نهbbارٍ
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 خارجي وقلبه ليلٌ كثيف، وقد يحيط بbbه ليbbل الابتلاء بينما في صbbدره شمسٌ لا تغيب.
 ومbbا أشbbد خديعbbة المظbbاهر حين نربbbط الهدايbbة باتساع الدنيا، أو نظن أن انحسارها عن
 الإنسان دليل انحسار عناية الله؛ فقد تضيق الأرض على عبbbدٍ وتكون نفسه أوسع من

السماء، وقد تتسع الممالك لطاغيةٍ وليس في داخله موضعٌ يتسع لذرة نور.
ا﴾ثم يرتفع القسم من الأجرام والأزمنة إلى البنيان الكوني نفسه:  نَاهَ بَ ا  مَاءِ وَمَ  .﴿وَالسَّ

 وفي التعبير جلالٌ يأخذ القلب من المشهد المbbرئي إلى فعbbل البنbbاء؛ فالسماء ليست سقفًا
مٌ يشهد بقدرة بانيbbه وحكمتbbه. ولفbbظ  ءٌ محك ا﴾مبهمًا ممتدًا فوق الإنسان، بل بنا نَاهَ بَ ا   ﴿وَمَ

 يتوجه بالقلب إلى الله الذي أقامها وسواها، وجاء بـ»ما« على وجهٍ يفيد التفخيم والتعظيم؛
تُستثار النفس للسؤال عنbbه، ثم لا تجbbد وراء إحكامbbه  فكأن فعل البناء من العظمة بحيث 

إلا القدرة التي لا يعجزها شيء.
 وذكر البناء بعد النور والستر يقرر أن الجمال الذي نراه ليس فوضى متألقbbة، بbbل نظbbامٌ
 بالغ الإحكام. الشمس في موضbbbعها، والقمر في تلوه، والنهbbbار في تجليتbbbه، والليbbbل في
ه ووظيفتbbه. ةٌ لا تتbbداعى؛ وكل عنصر يعbbرف حدَّ bbوق ذلك كله مبنيbbتغشيته، والسماء ف 
ةً بلا ا بلا تكليbbbف، وقbbbو  وحده الإنسان قbbbد يحbbbاول أن يعيش بلا حد، ويطلب حقًّ
ةً بلا مbbيزان؛ ثم يسمي الفوضى تحbbررًا، مbbع أن الكون الذي يحتضنه لم bbمسؤولية، وحري 
ةً إلا بانضباطه. ليست الحرية في أن يخرج الكائن من نظام وجوده، بbbل ةً واحد  يبقَ لحظ
 في أن يختbbbار بbbbوعيٍ الانسجام مbbbع الحbbbق الذي خُلق له؛ فالشمس لا تتbbbأخر بدعوى
 الاستقلال، والقمر لا يرفض مbbداره طلبًا لتحقيbbق الذات، والسماء لا تتخلى عن بنائهbbا

ةً في الانفلات، وإنما يكتمل جمال كل شيء حين يؤدي أمانته. رغب
ا﴾ومن السماء تهبbط الآيات إلى الأرض:  حَاهَ  ا طَ رْضِ وَمَ  ، أي بسطها ومهbدها﴿وَالْأَ

 وهيأها لما أراد الله أن يجري عليها من حياة. وما بين بناء السماء وطحbbو الأرض يقbbف
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 الإنسان في المسافة المهيأة لامتحانه: فوقه سقفٌ محكم، وتحته قرارٌ ممهbbد، وحوله آياتٌ لا
بُسطت الأرض لتسير  تنتهي؛ فلا يعيش في كونٍ عبثيٍّ ولا فbbوق أرضٍ بلا غايbbة. لقbbد 
 عليهbbا الأقbbدام، لكن السؤال الأعظم ليس إلى أين تمضي الأجساد، بbbل إلى أين تمضي
 النفوس؛ فقد يجوب الإنسان القارات كلها ولا يقطع خطوةً واحدةً نحbbو الحقيقbbة، وقbbد
 يبقى في مكانه وتهاجر روحه من الغفلة إلى اليقظbbة، ومن الكبر إلى التواضbbع، ومن أسر

الشهوة إلى حرية العبودية لله.
ةٌ لا يشbعر بهbا من اعتbاد الثبbات؛ فالإنسان يخطbط ويبني ويمشي  وطحو الأرض نعم
ةٌ متجددة. bbةٍ عطيbbوةٍ آمنbbيٌّ للأرض، وينسى أن كل خط قٌّ ذات bbوينام كأن الاستقرار ح 
هٌ بمbbا يقbbع في الأخلاق: يظن المbbرء أن سلامة فطرتbbه  وهذه الغفلة عن الأساس هي شبي
ا لا يحتاج مجاهدة، وأن ما فيه من حياءٍ ورحمةٍ وصbbدقٍ يًّ  أمرٌ مضمون، وأن بقاء قلبه ح
كّى لا تبقى في تُز ا ولbbو أهمله؛ لكنbbه لا يلبث أن يكتشف أن النفس الbbتي لا   سيظل ثابتً
 موضعها، بل تهبbbط تحت ركام مbbا تتكرر عليbbه. فكما هيbbأ الله الأرض للحيbbاة، هيbbأ النفس
 للهداية، غير أن الإنسان مكلفٌ أن يعمر الأرض بالحق وأن يعمر النفس بالتقوى؛ وإلا
تحولت الأرض الممهدة إلى مسرح طغيان، وتحولت النفس المسوّاة إلى مستودع فجور.

 بهذه الأقسام الستة الأولى تصbbنع السورة حbbول الإنسان دائرةً من الشهود: الشمس
 فوقه، والقمر يتلوها، والنهار يكشف، والليل يستر، والسماء مبنيbbة، والأرض مبسوطة.
مٌ للمشاهد، بل إعدادٌ مهيبٌ للحقيقbbة الbbتي ستأتي؛ يٌّ أو تراك  وليس في هذا الجمع تزيينٌ لفظ
تُدعي الكون كله ليشهد عليهbbا. وحين يقسم الله  فالقضية المقبلة من العظمة بحيث اس
ا في الوجbbود، وأن  بهbbذه الآيات، فbbإن القلب يدرك أن الحbbديث عن النفس ليس هامشً
رًا يمكن تأجيله إلى فbbراغ العمر؛ إنهbbا القضية الbbتي يلتقي ا صbbغي نًا خاصًّ  تزكيتها ليست شأ

11



ا فادحًا: كbbونٌ كامbbلٌ يطيbbع  عندها نظام الكون بمصير الإنسان، ويصbbبح ضbbياعها تناقضً
رٌ يتكبر على ميزان ربه. ميزانه، وإنسانٌ صغي

هَا﴾وسوف تبلbbغ الأقسام ذروتهbbا في الآيbbة التاليbbة:  ا وَّ ا سَ نَفْسٍ وَمَ  ؛ فبعbbد الشمس﴿وَ
 والسماء والأرض، يأتي هbbذا العbbالم العجيب الذي يحمله كل إنسان في داخله. هنbbاك
 ستنتقل السورة من هندسة الآفاق إلى هندسة الضمير، ومن الضوء الذي تراه العين إلى
 البصيرة التي تعرف بها النفس فجورها وتقواهbbا، ومن انتظbbام الكون الذي لا اختيbbار له
 إلى امتحان الإنسان الذي مُنح قدرة الاختيار؛ لتبدأ المعركة التي لا يراها الناس، لكنهbbا

تصنع كل ما يرونه من صلاحٍ وفساد.
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الفصل الثاني
هَا: الكائن الذي يحمل ميدان المعركة في داخله ا وَّ نَفْسٍ وَمَا سَ وَ

هَا  ا وَّ نَفْسٍ وَمَا سَ هَا ۝﴿وَ وَا  تَقْ هَا وَ جُورَ هَمَهَا فُ لْ  فَأَ هَا ۝  ا لَحَ مَنْ زَكَّ فْ  قَدْ أَ قَد۝ْ    وَ
هَا﴾ ا خَابَ مَنْ دَسَّ

 بعد أن طافت بنا السورة في آفbbاق الكون، وأوقفتنbbا أمbbام الشمس وضحاها، والقمر
 حين يتلوها، والنهار حين يجليها، والليل حين يغشاها، والسماء ومbbا بناهbbا، والأرض ومbbا
ءً عنbbا: النفس. وكأن تلك ةً إلى أقbbرب الأشbbياء إلينbbا وأشbbدها خفbbا  طحاها؛ تعود بنا فجbbأ
 الرحلة الهائلة في الخارج لم تكن إلا تمهيbbدًا للدخول إلى الداخل، وإن استدعاء الشمس
 والقمر والسماء والأرض لم يكن ليصرف الإنسان عن ذاته، بل ليقوده إليها؛ لأن الذي
 أبدع اتساق الأفلاك هو الذي سوّى هbbذه النفس، والذي جعbbل للشمس ضحاها ولليbbل

ةً يعرف بها نور التقوى وعتمة الفجور. غشيانه هو الذي جعل للإنسان بصير
هَا﴾يصل السياق إلى قوله تعbbالى:  ا وَّ ا سَ نَفْسٍ وَمَ ةٌ تقbbف في سلسلة﴿وَ bbإذا النفس آيbbف ، 

 القسم إلى جوار الشمس والسماء والأرض؛ لا لأن حجمها المbbادي يضارع تلك العbbوالم،
 بbbل لأن سرها أعجب، وامتحانهbbا أخطbbر، ومصbbيرها أبقى. قbbد ينظbbر الإنسان إلى السماء
ا: ذاكرةً تحمbbل ا لرأى فيها عالمًا لا يقbbل إدهاشً  فيدهشه اتساعها، لكنه لو أبصر نفسه حقًّ
لًا يbbوازن بين البbbدائل، وقلبًا يحب ويكره، وإرادةً  ما مضى، وخيالًا يعبر مbbا لم يقbbع، وعق
رًا يتألم من خطيئةٍ قد لا يعلم بها أحد، وروحًا يضيق بهbbا العbbالم كله  تتردد ثم تعزم، وضمي

حين تبتعد عن الله، ثم تسكن بآيةٍ واحدة حين تعود إليه.
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ا يسكن الجسد كما يسكن العbابر مbنزلًا مؤقتًا، بbل هي يًّ ئًا هامش  إن النفس ليست شي
 موضع التكليف، وميدان الاختيار، ومحل التزكية أو التدسية، ومنها تصbbدر النيbbات الbbتي
 تعطي الأعمال قيمتها، وفيها تبدأ التحولات التي لا يراها الناس حbbتى تظهbbر بعbbد زمنٍ في
 صورة موقفٍ أو كلمةٍ أو بطولةٍ أو جريمbة. ومbا الفعbل الخbارجي في أكbثر أحواله إلا آخر
لًا يخفف لًا في الداخل؛ فاليد لا تسرق قبل أن تجد في النفس تأوي  السطر الذي بدأ طوي
 قبح السرقة، واللسان لا يكذب قبbbل أن يسمح الضمير للكذبbbة بأن تمbbر، والطاغيbbة لا
ةً إلى طاغية، وإنما يتكون طغيانه من انتصاراتٍ صغيرةٍ  يستيقظ ذات صباحٍ فيتحول فجأ
ةً bbارت طبيعbbتى صbbحققتها شهوته على ضميره، ومن تنازلاتٍ داخليةٍ متتابعةٍ ظنها عابرةً ح 

تحكمه.
هَا﴾وقوله تعالى:  ا وَّ   يردّ النفس إلى فعل خالقها؛ فليست هي الbbتي منحت نفسها﴿وَمَا سَ

 وجودهbbا، ولا هي الbbتي ركبت قواهbbا، ولا هي الbbتي أقbbامت ذلك التbbوازن الدقيق بين
 حاجات الجسد وأشbbواق الروح، وبين العقbbل والعاطفbbة، وبين الخbbوف والرجاء، وبين
 القدرة على النزول والقدرة على الصbbعود. إن الله هbbو الذي سوّاها، أي خلقهbbا وأحكمهbbا
ا لهbbا، ولا تكون الاستقامة  وعدّل قواها وهيأها لما كلفهbbا بbbه؛ فلا يكون التكليbbف ظلمً

نًا على طبيعتها، بل هي عودةٌ إلى مقتضى التسوية التي أرادها الله. عدوا
ةً دون الشهوة، فإنها لو ةً من الميل أو مغلق  والتسوية لا تعني أن النفس صارت معصوم
 كانت كذلك لمbbا وقbbع الابتلاء، ولم يكن للتزكيbbة معbbنى؛ وإنمbbا تعbbني أنهbbا خُلقت مهيbbأةً
ةً بالقوى التي تستطيع بهbbا أن تعbbرف وتختbbار وتجاهbbد. فيهbbا دوافbbع  لتحمل الأمانة، مزود
ةٌ لأن تسمو حتى تصير الشهوة في  تجذبها إلى العاجل، وفيها بصيرةٌ تريها العاقبة، وفيها قابلي
ا للرغبbة ةٌ لأن تنحbدر حbتى تستخدم العقbل نفسه خادمً  يدها لا هي في يد الشهوة، وقابلي

ا للاعتذار. ومهندسً

14



 وما أعمق الفرق بين عقلٍ يقود الهوى وعقلٍ يقbbوده الهbbوى؛ فbbالأول يبحث عن الحbbق
 ليخضع له، والثاني يبحث عن الحجة ليستر بهbbا مbbا قbbرره سلفًا. وربمbbا كان الإنسان شbbديد
 الذكاء، واسع الثقافة، بليbbغ العبbbارة، لكنbbه لم يزكِّ نفسه؛ فيتحbbول ذكاؤه إلى آلةٍ دقيقbbة
 لصناعة الأعذار، وثقافته إلى مخزنٍ ينتقي منه مbا يوافbق شهوته، وبلاغتbه إلى ستارٍ جميbلٍ
 يخفي وراءه قبح المقصbbbbد. إن المعرفbbbbة وحدها لا تنقbbbbذ النفس إذا لم تصbbbbحبها إرادةٌ
 أخلاقية؛ فقد يعرف المرء الشر ويأتيه، ويرى الهاوية ويمضي إليها، لا لأن الطريbbق التبس

لًا غلب ما عرفه من الحق. عليه، بل لأن في داخله مي
يئت لحمbbل المسؤولية عُرّفت  ولهbbذا جاءت التسوية قبbbل الإلهbbام؛ لأن النفس بعbbد أن هُ

هَا﴾طريقها:  وَا  تَقْ هَا وَ جُورَ هَمَهَا فُ لْ  فَأَ ﴿.
ءٌ من إحكام  والفاء تصل الإلهام بالتسوية، فتbbدل على أن تعريbbف النفس بطريقيهbbا جز
 خلقها، وأن الله لم يخلق الإنسان ثم يلقيه في صحراء الأخلاق بلا دليbbل، ولم يتركه أمbbام
 الخير والشر وهو لا يعرف الفرق بينهما، بل أراه السبيل، وأقام في فطرتbbه أصbbل التميbbيز،
ةً بالعواقب. فليس نbbbور bbbرًا بالآيات، وتجرب ةً بالرسل، وتذكي bbbنًا بالوحي، وحج  ثم زاده بيا
لًا عن الbbوحي، ولا يغbbني الإلهbbام العbbام عن هدايbbة النبbbوة؛ لأن الفطbbرة قbbد  الفطbbرة بدي
جُبن ةً، وال bbور حريbbد تقلب الأسماء، فتسمي الفجbbواء قbbتُطمس، والعقل قد يضل، والأه  
ةً، والظلم ضرورةً. وهنbbا يأتي الbbوحي ةً، والكبر كرام رًا، والنفاق مرون ةً، والبخل تدبي  حكم

نًا يحرس البصيرة من خداع الهوى، ويعيد للأشياء أسماءها التي غيرتها المصالح. ميزا
ةٌ وتمكينٌ من إدراك الطريقين، لا إكراهٌ على الفجور ولا  والإلهام في الآية تعريفٌ وإبان
 تسويغٌ له؛ فالله سبحانه لا يأمر بالفحشاء، ولا يحب الفساد، وإنمbbا أبان للنفس مbbا تتقي
ةً في الجملة لقبح الانحراف وحسن الاستقامة. ولbbو كان الإلهbbام  وما تأتي، وجعلها مدرك
 إجبارًا على الفجور لما استقام بعده مbbدح المbbزكي وذم المدسي، ولمbbا كان للفلاح والخيبbbة
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يُمbbدح الإنسان حين يستجيب للهbbدى مbbع قدرتbbه على المخالفbbة،  معناهمbbا الأخلاقي؛ فإنمbbا 
يُذم حين يدفن بصيرته وهو يعلم أن وراء الركام نورًا. و

ا: لمbbاذا قُدّم الفجbbور على التقbbوى في قوله:  اويثbbير ترتيب الكلمbbتين سؤالًا تأمليًّ جُورَهَ  ﴿فُ
ا﴾ وَاهَ  تَقْ  ؟ ولعbbل في السياق إظهbbارًا للطbbريقين على مbbا همbbا عليbbه قبbbل أن يأتي الحكموَ

 الفاصbbل، كما أن الفجbbور مbbأخوذٌ من معbbنى الشق والتفجير؛ فهbbو خروجٌ عن الحbbد الذي
ةٌ bbةٌ وإقام bbظٌ ووقايbbوى حفbbق سياجها الأخلاقي، بينما التقbbظ النفس، وانفلاتٌ يشbbيحف 
 للحاجز بين النفس وما يهلكها. الفجور اندفاعٌ يهدم، والتقوى وعيٌ يحbbرس؛ الفجbbور يريد
 اللذة الآن ولو انهbار المستقبل، والتقbوى ترى العاقبbة وهي تتعامbل مbع اللحظbة؛ الفجbور
 يهمس للإنسان أن القيود كلها عدو، والتقوى تعلمbbه أن بعض القيbbود أسوار نجbbاة، وأن

النهر لا يصل إلى غايته إلا لأن ضفتين تحفظان مجراه.
ةٌ تضع bbل يقظbbاة، بbbفًا جامدًا يطارد الإنسان فيغلق عليه أبواب الحي  التقوى ليست خو
ةٌ عن الحساب. إنهbbا  الله حاضرًا في الوعي، فتمنع النفس من أن تتصرف كأنهbbا منفصbbل
 حساسية القلب تجbbاه مواضbbع السخط، وقدرتbbه على استشعار الخطbbر الأخلاقي قبbbل أن
 يتحbول إلى كارثbة. فكما يسحب الإنسان يده من النbار قبbل أن تحرقهbا، تسحب التقbوى
 القلب من الخطيئة حين يرى لهيب عاقبتها خلف زينتها. وحين تضعف التقbbوى لا تختفي
 المعرفbbة بالضرورة، ولكن المسافة تتسع بين مbbا يعرفbbه الإنسان ومbbا يفعله؛ حbbتى يصbbبح

ا، ومع ذلك يعيش في الاتجاه المضاد له. عًا بالحق نظريًّ مقتن
رٌ من هذا التعريف؛ تلك الرجفة التي تسبق الخطيئة، وذلك  وفي داخل كل إنسانٍ أث
 الصوت الذي يقول له إن الأمر ليس مستقيمًا، وذلك الحرج الذي يشعر بbbه وهbbو يبحث
 عن عينٍ لا تراه، وتلك السرعة في صناعة التبرير بعد الفعل؛ كلها شواهد على أن النفس
رًا ما تدخله بعد مقاومbbةٍ قصbbيرةٍ مbbع النbbور. مًا ببراءة الجهل، بل كثي  لا تدخل الفجور دائ
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 وحين ينتصر الهوى للمرة الأولى يتألم الضمير، فإذا تكررت الهزيمة خف الألم، وإذا استمر
فًا، ثم يتحbbول المbbألوف إلى حbbق مكتسب، ثم يغضب صbbاحبه ممن  التكرار صار المنكر مألو

خنق بالتقسيط. ةً واحدة؛ إنها تُ يذكره بأنه منكر. وهكذا لا تموت البصيرة دفع
 إن أخطر ما يصيب الإنسان أن يظن أن الشعور بالذنب هbbو المbbرض، فيحاول معالجbbة
 الألم بإسكات الضمير بدل معالجة سببه بالتوبة. والضمير حين يؤلمه ليس خصbbمًا له، بbbل
 هو آخر الحراس الواقفين عند بوابة النفس؛ فإذا أطلق عليه سهام التبرير حbbتى أسكته، لم
 يحرر نفسه كما يظن، وإنما فتحها بلا مقاومbbة لكل غازٍ. ومbbا النbbدم الصbbادق إلا بقايا نbbورٍ
ا لأن ةً إلى الحيbbاة، وكان الاستغفار رفضً  تحاول إنقاذ القلب؛ ولذلك كانت التوبة عbbود

ا للإنسان. يًّ تصبح الخطيئة تعريفًا نهائ
 غير أن معرفbbة الفجbbور والتقbbوى لا تكفي وحدها؛ فالسورة لا تتوقbbف عنbbد البيbbان، بbbل

هَا﴾تنتقل إلى العمل الذي يتقرر به المصير:  ا لَحَ مَنْ زَكَّ فْ  قَدْ أَ ﴿.
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الفصل الثالث
هَا: فلاحة الروح وصناعة الإنسان من الداخل ا لَحَ مَنْ زَكَّ فْ  قَدْ أَ

﴾تأتي  قَدْ ﴾ للتحقيق، ويأتي الفعbbل الماضي ﴿ لَحَ فْ    كأن النتيجة قbbد وقعت واستقرت﴿أَ
كّى نفسه. وليس هbbذا  ولم يعbbد فيهbbا موضbbعٌ للشك: لقbbد فbbاز ونجbbا وأدرك مطلوبbbه من ز
ةً يمكن أن يستغني عنهbbا من امتلك bbةً تجميلي  احتمالًا من احتمالات النجاح، ولا نصbbيح
 المال والسلطان؛ بل هو قانون الفلاح كما يقرره خالق النفس والعالم بمصيرها. قbbد يسمي
 النbbاس أشbbياء كثbbيرةً نجاحًا: شهرةً تتسع، وثروةً تتضاعف، ونفbbوذًا تنحbbني له الرؤوس،
 وقدرةً على الوصول إلى ما يشتهي المرء؛ لكن القرآن يسحب كلمbbة الفلاح من مقbbاييس
 السوق والبلاط والجمهور، ويضعها في موضعٍ لا تلتقطه الكاميرات ولا تسجله القbbوائم: في

مًا بالأوحال. مًا مزدح ةً وهي تعبر عال نفسٍ نجحت في أن تكون نقي
 ولفظ الفلاح يحمل في أصbbله ظلال الشق والحbbرث؛ فbbالفلاح يشbbق الأرض، ويقلب
ةٌ  تربتها، ويلقي البذرة، ثم يصbbبر على مbbا بين الزرع والحصbbاد. وكأن تزكيbbة النفس فلاح
 داخلية؛ لا تتحقق بالتمني ولا بالانبهار العابر بموعظbbة، بbbل تحتbbاج أن يشbbق الإنسان أرض
لًا، وأن يغرس في مواضعها بذور الإيمbbان،  عاداته الصلبة، وأن يقتلع جذورًا امتدت طوي
 ثم يسقيها بالمجاهbدة والذكر والعمل الصbالح، ويحرسها من آفbات الرياء والعجب والفتbور.
ا الأرض بالعقم؛ ءً متهمً  ولا يحق للفلاح أن يدفن البذرة صbbباحًا ثم ينبش الbbتراب مسا

رًا، والنفس لا تتخلص في لحظةٍ من طبقاتٍ بنتها أعوام. فالتحول الأخلاقي يحتاج صب
 والتزكيbbة تجمbbع معنbbيين متلازمين: التطهbbير والنمbbاء. فليست تزكيbbة النفس مجbbرد إزالة
رًا، وإنما هي تطهيرها مما يفسدها، غًا باردًا لا يخطئ ولا يصنع خي  الرذائل حتى تصبح فرا
 وتنمية ما أودع الله فيهbا من إيمbانٍ وصbدقٍ ورحمbةٍ وشجاعةٍ وعفbة. يتخلى القلب عن الكبر

18



 ليتسع للتواضع، وعن الحسد ليفbbرح بفضل الله على عبbbاده، وعن الرياء ليصbbفو قصbbده،
نًا تُنbbتزع تفتح مكا  وعن الضغينة ليذوق راحة العفو، وعن الجبن ليقوم للحق. وكل رذيلةٍ 
ةً في الصراع ةً كانت مستنزف bbوى ينكسر يطلق في النفس طاقbbدٍ من الهbbلفضيلة، وكل قي 

والتبرير.
بًا على إنسانية الإنسان، كما قbbد يتbbوهم من لا  وليست التزكيbbة احتقbbارًا للنفس أو حر
 يرى في الحرية إلا إطلاق الرغبات؛ بbbل هي إنقbbاذ النفس من أدنى قواهbbا حbbتى تقودهbbا
ا، وحب البقbbاء ا، والغضب في موضbbعه ليس شرًّ  أعلاهbbا. الشهوة في موضbbعها ليست شرًّ
 والتملك والتقدير دوافع لها وظائفها؛ لكن الخلل يبدأ حين تنقلب الوسيلة سيدًا، ويحتbbل
عًا لما كان ينبغي أن يكون تحت تدبيره. التزكية لا  الجزء عرش الكل، ويصير الإنسان تاب
 تقتbbل الطاقbbة، بbbل تهbbذب اتجاههbbا؛ لا تطفئ الغضب، بbbل تحوله من انتقbbامٍ للذات إلى
ا للعمران  غضبٍ للحق؛ ولا تلغي حب المbbال، بbbل تنتزعه من مقbbام المعبbbود وتجعله خادمً

والإحسان؛ ولا تحطم الطموح، بل تطهره من سحق الآخرين ومن عبادة التصفيق.
كّى بالكلمات التي تقولهbا عن نفسها؛ فادعاء الطهbر قbد يكون من أخطbر تُز  إن النفس لا 

مَنِعلامات المرض. ولهذا قال الله تعالى في موضع آخر:  بِ لَمُ  عْ  وَ أَ  نْفُسَكُمْ هُ  وا أَ زَكُّ تُ لَا  فَ ﴿ 
قَى﴾ تَّ ةٌا  ؛ فهنbbاك فbbرقٌ بين تزكيbbة النفس بالعمل وبين تزكيتهbbا بالدعوى: الأولى مجاهbbد

ا كلمbbا نمbbا رأى يٌّ يستر العيbbوب. المbbزكي حقًّ حٌ ذات تُقبل، والثانية مbbدي ةٌ تخشى ألا   متواضع
 تقصيره أوضح؛ لأن ازدياد النور يكشف له من غبار نفسه ما لم يكن يراه، أمbbا من يكثر

ةً له. إعلان نقائه فقد يكون قد خفض الضوء حتى لم تعد عيوبه ظاهر
رًا ثم يقbbع في العجب بتلك ا ظbbاه  ومن مفارقbbات الطريbbق أن الإنسان قbbد يجاهbbد ذنبً
 المجاهدة، فيخbbرج من معصbbية الجbbوارح إلى معصbbية القلب؛ وقbbد يتواضbbع في هيئتbbه وهbbو
 مفتbbونٌ بتواضbbعه، أو يزهbbد في المbbال وهbbو يطلب ثراء المنزلة في قلوب النbbاس، أو ينصbbح
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مًا دقيقًا بمbbداخل ةً بهم بل ليشعر أنه أرفع منهم. ولذلك كانت التزكية عل  الآخرين لا رحم
ا إلى الله، لأن ةً براقbbة؛ وهي تحتbbاج مbbع العمل افتقbbارًا دائمً  النفس، لا قشرةً سلوكي
 النفس لا تطهbbر بقوتهbbا المستقلة، بbbل بتوفيقbbه وإعانتbbه. ولهbbذا كان من دعاء النbbبي صلى الله عليه وسلم:

كِّها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها«. »اللهم آتِ نفسي تقواها، وز
نًا عظيمًا بين المسؤولية والافتقbار: فالآيbة تقbول:  لَحَ مَنْويكشف هذا الدعاء تواز فْ   ﴿قَدْ أَ

هَا﴾ ا يُطلب من الإنسان أن يجاهد ويعمل، والدعاء يرد الفضل إلى الله الذي يوفقزَكَّ  ، ف
 ويطهر. فلا يصح أن يحتج المرء بالقدر ليترك المجاهدة، ولا أن يعجب بعمله فينسى المنة.
 نحن نطرق الباب، والله يفتحه؛ نأخذ بالأسباب، وهbbو يخلق ثمرتهbbا؛ نغbbرس، وهbbو الذي
 يخرج الزرع. وبين عجز الاستسلام وغرور الاستقلال يقوم مقام العبوديbbة: عمbbلٌ كامbbل،

وافتقارٌ كامل.
 وتبدأ التزكية من الصدق؛ أن يتوقف الإنسان عن تجميل نفسه لنفسه، وأن ينظbbر في
ا، يًّ bد يكون جرحًا شخصbأً ق  دوافعه دون مساحيق، وأن يعترف بأن بعض ما يسميه مبbد
ةً قد يكون قسوةً، وبعض زًا، وبعض ما يسميه صراح  وبعض ما يسميه زهدًا قد يكون عج
فًا من المواجهة. ليست المحاسبة أن يكره المbbرء ذاتbbه، بbbل أن رًا قد يكون خو  ما يسميه صب
يُعbbالج، والخطيئة يُنكر وجbbوده لا   يحررها من الأكاذيب التي تمنع شفاءها؛ فالجرح الذي 

التي يغير صاحبها اسمها لا يتوب منها.
 ثم تنمو التزكية بالمخالفة الواعية للهوى؛ فلا ينتظbbر المbbرء أن يحب كل تكليbbف قبbbل أن
 يؤديه، لأن النفس تتعلم بالطاعة كما يتعلم الجسد بالرياضة. من انتظر زوال الكسل ليقbbوم
رًا، ومن انتظbر أن bل الضغينة عمbد يحمbقد يطول نومه، ومن انتظر انشراح صدره للعفو ق 
لًا ثم يصbbير مbbع رٌ من الفضائل يبbbدأ ثقي  يسهل عليه البذل قد يموت وهو يؤجل الكرم. كثي
رًا ثم يصbير مbع التكرار عادة. والتكرار ليس كَ رٌ من الرذائbل يبbدأ مستن ا، وكثbي لُقً  التكرار خُ
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رًا في بنbbاء النفس؛ إنbbه المعمار الصbbامت الذي يحbbول الأفعbbال إلى صbbفات، لًا صغي  تفصي
والاختيارات المتفرقة إلى شخصية.

يُستعمل لتأييbbد مbbا قررناه، بbbل مرآةً ا   وتحتاج التزكية إلى صحبة القرآن؛ لا بوصفه نصًّ
 نحمل أنفسنا إليهbا ليصbححها. فbالقرآن لا يكتفي بأن يخبرنا عن السابقين، وإنمbا يكشف
 السابقين المختبئين فينbbا: فرعbbون الصbbغير حين نستعلي، وقbbارون حين ننسب الفضل إلى
 أنفسنا، وإخوة يوسف حين يفسد الحسد ميزاننbbا، وأصحاب الجنbbة حين يمنعنbbا الطمع من
 حق الفقير، وثمود حين نرى آية الله ثم نسمح لمصالح الجماعة أن تعقرها. والقراءة الbbتي لا
 يخرج القارئ منها متهمًا بعض أهوائه قد تتحول إلى وسيلةٍ يثبت بهbbا تفوقbbه على الآخرين،
 فيقbbرأ الوعيbbد كأنbbه نزل في خصbbومه وحدهم، ويعbbبر آيات المحاسبة كأنbbه مستثنى من

خطابها.
ةً تؤدى؛ فالصلاة التي لا تنهى صbbاحبها رًا لا عاد  كما تحتاج التزكية إلى عبادةٍ تصنع أث
 عن الفحشاء والمنكر تحتbbاج منbbه أن يراجbbع حضور قلبbbه، والصbbيام الذي لا يحbbرره من
 الكذب والعدوان لم يبلغه بعد إلى تمام مقصوده، والصدقة التي يفسدها المن والأذى قد
ةً bbادة حركاتٍ موازيbbل البخل من القلب. ليست العبbbد دون أن تنقbbال من اليbbل المbbتنق 
ةٌ لإعادة تشكيل الإنسان؛ الصلاة تهدم كبرياءه بالسجود، والصيام ةٌ رباني  للحياة، بل ورش
 يعلمه أن يقbbول لرغبتbbه »لا«، والزكاة تفbbك وهم الملك المطلق، والحج يخرجه من تفbbرده

إلى أمةٍ تلبس لباس الفقر إلى الله.
رًا من أمراض النفس لا يظهbbر إلا عنbbد  والتزكيbbة لا تتم في العزلة وحدها؛ لأن كثbbي
ا لأنbbه لم يختلbbف مbbع أحد، وكريمًا لأنbbه لم  الاحتكاك بالناس. قد يظن المرء نفسه حليمً
عًا لأنه لم ينافسه أحد على مقامه؛ فإذا دخل ميbbدان العلاقbbات يُطلب منه شيء، ومتواض  
ختبر دعاوى الأخلاق: هل نعدل مع نًا، وبهم تُ  تكشفت المعادن. الناس مرايا مؤلمة أحيا
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 من نكره؟ هل نعترف بفضل منافسنا؟ هbbل نرد الحbbق لمن أساء إلينbbا؟ هbbل نستطيع أن
 نرى الخطأ في جماعتنا والصواب عند خصمها؟ هنbbاك تنتقbbل التقbbوى من فكرةٍ جميلة إلى

كلفةٍ حقيقية.
ءً: الموقف من المbbدح والذم. فكم من إنسانٍ ظن أنbbه يعمل  وأشد ميادين التزكية خفا
نُسب إنجbbازه إلى غيره غضب، ولمbbا تأخر اسمه عن الواجهbbة يُشكر انطفأ، ولما   لله، فلما لم 
يُعbbرف فضله، بًا في أصbbلها، فالإنسان يحب أن   ترك الطريق. ليست الرغبة في التقدير عي
 لكن الخطر أن تصبح أنظار الناس مصدر وجوده، فيعمل إذا رأوه، ويتوقف إذا غابوا،
رًا لا يتbbأثر، وإنمbbا يتعلم bbبح حجbbنًا. والمزكي نفسه لا يص  ويختار من الحق ما يزيد صورته لمعا
 أن يجعل رضوان الله هو المركز، وأن يتلقى ثناء الناس دون أن يسكن إليه، وذمهم دون

أن ينهار به، ويزن كليهما بميزان الحق.
 ولا تعني التزكية بلوغ حالةٍ لا يعود معها الإنسان إلى الضعف؛ بل قد يكون من تزكيbbة
ةً عميbbاء. bbالنفس أن يعرف صاحبها هشاشتها، فيبتعد عن أبواب الفتنة، ولا يثق بثباته ثق 

هُنَّيوسف عليه السلام لم ينسب العصمة إلى نفسه، بbل قbال:  دَ يْ نِّي كَ تَصْرِفْ عَ ا  لَّ  ﴿وَإِ
﴾ هِنَّ لَيْ  بُ إِ صْ  ؛ فالعbbارف بنفسه لا يختبرهbbا في مواضbbع السقوط، ولا يقbbف عنbbد حافbbةأَ

 الهاوية ثم يفتخر بتوازنbbه. ومن التواضbbع الأخلاقي أن يدرك الإنسان أن بينbbه وبين بعض
رًا ممن يحتقbbرهم ربمbbا واجهbbوا من ا لم يقbbع، وأن كثbbي رًا من الله وظرفً  الانهيbbارات ست
 الضغوط ما لم يواجهه؛ فيحمد الله على العافيbbة، وينصbbح برحمbbة، ويخbbاف على نفسه بدل

أن يتغذى على أخطاء الناس.
 والفلاح الذي تعbbbد بbbbه الآيbbbة ليس فلاح الآخرة وحدها، وإن كانت الآخرة تمامbbbه
 وموعد ظهوره الأكbbبر؛ فbbالمزكي يذوق في الدنيا صbbورةً من فلاحه: سلامًا مbbع الضمير،
ةً من عبوديbbة الشهوة، وقbbدرةً على أن ينbbام دون أن bbه، وحريbbاهره وباطنbbةً بين ظ  ووحد
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حbرم أشbياء ينالهbا الفbاجر،  يطارده وجه مظلومٍ أو خيانة عهد. وقد تضيق عليbه الدنيا، ويُ
 ويبدو في مقاييس العاجلة خاسرًا؛ لكنه يربح الشيء الذي إذا خسره الإنسان لم تعوضbbه

الأرض كلها: يربح نفسه.
 وهذا هو المعنى الذي يغفل عنه كثيرون؛ فالإنسان قد يجمع العالم ثم لا يجد نفسه بين
ةً في أعين الناس بينما ينهار في عينه كل مساء، وقد ينتصر  ما جمع، وقد يبني صورةً هائل
ا أمbbام حقbbده وكbbبره. الفلاح ليس أن تصbbل يدك  في خصوماته كلها ويخرج منها مهزومً
 إلى كل ما تريد، بل ألا تفقد روحك وهي تصل؛ وليس أن تغلب كل منافس، بل أن
مًا؛ وليس أن يقال إنbbك نجحت، بbbل أن تلقى الله بقلبٍ لم  تغلب في نفسك ما يجعلك ظال

يبع الحقيقة في الطريق.
هَا﴾ثم تقيم السورة في الجهة المقابلة صورة الخيبة:  ا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ  . وبين »زكّاهbbا«﴿وَ

مّاه، وإمbbا نفسٌ حفbbر اها« يتقرر مصير الإنسان؛ فإما نفسٌ أخرج صاحبها نورها ون  و»دسّ
رًا، ثم دفنها بيده وهي ما تزال حية. لها في داخله قب
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الفصل الرابع
ا يًّ هَا: حين يدفن الإنسان نفسه وهو ما يزال ح ا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ وَ

هَا﴾ ا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ ﴿وَ
رًا يصيب الإنسان ثًا عاب  في الجهbbة الأخرى من الفلاح تقbbف الخيبbbة، لا بوصbbفها حاد
رًا صنعه في أعماقbbه حين اختbbار أن يدس نفسه. والخيبbbة أوجbbع من  من خارج، بل مصي
ئًا كان يملكه، أما الخائب فقد يمتbد نحbو غايتbه ثم يعbود  الخسارة؛ لأن الخاسر قد يفقد شي
لًا، فإذا بلغ نهايتbه اكتشف أنbه أسنده مًا طوي لّ غًا، وقد يقضي عمره كله يصعد س  منها فار
 إلى الجدار الخطأ. وكم في العالم من ناجحين في مقاييس الناس خائبين في ميزان الحقيقة؛
 وصلوا إلى المنصب وخسروا الضمير، وملكوا القدرة وفقدوا الرحمbbة، واتسعت أسماؤهم

في الآفاق حتى ضاقت نفوسهم عن الاعتراف بخطيئةٍ واحدة.
هَا﴾وقوله تعالى:  ا   من الدس، وهو إخفاء الشيء وإدخاله في غيره حتى يستتر؛ وفي﴿دَسَّ

ا سوّاها الله، وأودع فيهbbا قابليbbة التقbbوى، ثم تُرى: إنسانٌ يحمbbل نفسً  اللفظbbة صbbورةٌ تكاد 
ةً بعbbد طبقbbة تحت تراب الشهوة والكذب والكبر والتbbبرير، حbbتى لا bbا طبقbbيأخذ في دفنه 
رًا. لم يقتلها بضربةٍ واحدة، وإنمbbا دسها؛ لأن الانهيbbار عًا ولا نورها ظاه  يعود صوتها مسمو
رًا، بbbل بتنbbازلٍ صbbغيرٍ قيbbل بًا بقbbرارٍ معلنٍ أن يصbbير المbbرء شري  الأخلاقي الكبير لا يبدأ غال
 عنه إنه مؤقت، وكلمةٍ جائرة قيل إنها ضرورة، ومالٍ مشبوه قيل إنه لن يتكرر، وموقbbفٍ

 جبbbانٍ قيbbل إن الحكمbbة تقتضيه، حbbتى يbbتراكم الbbتراب فbbوق البصbbيرة ويصbbبح القbbبر عادةً
يومية.
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هَا﴾والتعبير يضع المسؤولية على الإنسان:  ا تُدفن النفس وحدها، ولم يكن﴿مَنْ دَسَّ  . لم 
ئًا يشاهد ما يحbbدث لهbbا، بbbل شbbارك في الدفن؛ كان في كل مرةٍ يرفض  صاحبها واقفًا بري
 فيها صوت الحق يلقي حفنة تراب، وفي كل مرةٍ يبرر ظلمه يردم منفذًا للهbbواء، وفي كل
رًا فbbوق القbbبر. وربمbbا ظbbل جسده متحركًا بين النbbاس، bbمرةٍ يسخر من الناصح يضع حج 

يضحك ويخطط ويتكلم عن النجاح، بينما أعمق شيءٍ فيه يختنق تحت ما جمعه عليه.
رًا يتجbbاوز لحظbbة فعلهbbا؛ فهي لا تمbbر بالنفس كما تمbbر الأقbbدام فbbوق طريbbقٍ  إن للخطايا أث
 صbbلب، بbbل تbbترك فيهbbا شbbكلها. الكذبbbة الأولى فعbbلٌ يرتجbbف منbbه القلب، ثم إذا تكررت
جًا في إدارة الحيbbاة، ثم ينتهي الكاذب إلى أن يصbbدق بعض  صارت مهارةً، ثم تصbbبح منه
ةً بين صbbورتها عن ذاتهbbا لًا أن تعيش منقسم  مbbا اختلقbbه؛ لأن النفس لا تستطيع طوي
نًا أن تغbbير رؤيتهbbا للحقيقbbة بدل أن تغbbير سلوكها. وهنbbا يبلbbغ  وحقيقة أفعالها، فتختار أحيا
ةً خطرة: لا يعود الإنسان يفعل الشر مع اعترافه بأنه شر، بل يعيد بناء اللغbbة  الدس مرحل

ةً في قاموسه. نفسها حتى يصبح شره فضيل
 ولكل فجbbورٍ معجمٌ يزينbbه؛ فالاستعلاء يتحbbول إلى ثقbbةٍ بالنفس، والقسوة إلى حزم،
 والتجسس إلى حرص، والوشbbbاية إلى نصbbbيحة، والتعصbbbب إلى وفbbbاء، والانتهازيbbbة إلى
تُسرق أسماء الفضائل  واقعية، والتنازل عن الحق إلى مرونbbة، والتشفي إلى عدالة. وحين 
 لتغطيbbة الرذائbbل يصbbبح الرجbbوع أصbbعب؛ لأن التوبbbة تحتbbاج أولًا إلى استعادة الاسم
 الصحيح للفعل. لا يستطيع الظالم أن يتوب من ظلمٍ يسميه إصلاحًا، ولا يستطيع المتكبر
ا للمقbbام، ولا يستطيع الحاسد أن يشbbفى إذا ظbbل  أن يتواضbbع مbbا دام يرى كbbبره حفظً

يصف حسده بأنه غيرةٌ على المصلحة العامة.
نًا أن يقنعه بأنbه مًا إلى أن يقنع الإنسان بحب الشر؛ يكفيه أحيا  والشيطان لا يحتاج دائ
 استثناء. يقول له: القاعدة صحيحة، ولكن ظروفbbك مختلفbbة؛ الصbbدق واجب، لكن هbbذه
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 الكذبة تحميك؛ العدل عظيم، لكن خصbbمك لا يستحقه؛ الحbbرام حرام، لكن حاجتbbك
 أشbbد من حاجات الآخرين؛ التواضbbع فضيلة، لكن النbbاس لن يحترموك إن لم تتعbbاظم
يُبنى قانون النفس الجديد، حتى يغدو الهbbوى هbbو  عليهم. ومن هذه الاستثناءات الصغيرة 

يُسمح لها بالدخول إلا إذا وافقت المصلحة. فًا لا  الأصل، وتصير القيم ضيو
 وقد يبلغ الدس أن يستخدم الإنسان الطاعة نفسها لتغذيbbة مرضbbه؛ فيقbbرأ ليقbbال عالم،
 ويعطي ليقال كريم، ويكتب ليرى صورته في إعجاب القراء، وينتصر للدين لأن الانتصbbار
 يمنحه شbbعورًا بالتفوق على الخلق. والعمل في ظbbاهره صbbالح، لكن النفس تدسه حين
 تحرف وجهته من الله إلى صورتها. ولهذا كانت معركة النيbbة من أدق معbbارك التزكيbbة؛
ةً في  لأن الجوارح قد تستقيم بينما يسرق القلب ثوابها، وقد يسجد الجسد وتظل الأنا واقف

داخله تطالب بحصتها من المديح.
 ولا يعbbني ذلك أن يخbbاف المbbرء من كل سرورٍ بعمله، أو يbbترك الخير خشية الرياء؛
 فbbذلك بابٌ آخر قbbد يدخل منbbه الشيطان. وإنمbbا المطلوب أن يراقب المقصbbد ويصbbححه،
ةً للكسل. bbة ذريعbbه من فساد النيbbل خوفbbنًا بالله، وألا يجع  وأن يمضي في العمل مستعي
 تزكية النفس لا تقوم على الوسواس الذي يشbbلها، بbbل على بصbbيرةٍ تدفعها إلى العمل ثم

تنقي عملها ما استطاعت، وتستغفر مما خفي عليها من عيوبه.
ةً قbbد  ومن صور التدسية أن يختصر الإنسان نفسه في خطيئتbbه؛ فيظن أن سقوطه مر
ا  كتب عليه أن يظل ساقطًا، فيستسلم للذنب لأنbbه فقbbد الأمbbل في الطهbbارة. وهbbذا أيضً
 دفنٌ للنفس، لكن بتراب اليأس. إن الندم بابٌ إلى التزكيbbة إذا قbbاد إلى التوبbbة، لكنbbه
 يصير أداة هدم إذا تحول إلى قنوط. والله الذي كشف للإنسان فجوره كشف له تقواه،
 والذي حذره من الخيبbbbة فتح له طريbbbق الفلاح؛ فلا ينبغي أن يستعمل المbbbؤمن آيات

بًا فتحه الله، ولا أن يجعل ماضيه أقوى من رحمة ربه. الوعيد ليغلق بها با
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 التوبة ليست إنكارًا لما حدث، بل رفضٌ لأن يكون مbbا حدث سيد المستقبل. وهي
ت فيbbه؛ اعترافٌ يزيح طبقbbة الكذب، وندمٌ  حركة إخراجٍ للنفس من الموضbbع الذي دُسّ
دٌّ للحقbbوق يعيbbد بنbbاء العbbدل، وعزمٌ  يفتت قسوة القلب، وإقلاعٌ يفتح نافbbذة الهbbواء، ور
ا، ةً جديدة. وربمbbا حمbbل الإنسان أثر الذنب زمنً bbراب بدايbbرس في أرض الخbbادقٌ يغbbص 
ا من العbbودة قbbد يصbbير جسرًا إلى الله، عًا وانكسارًا وخوفً bbه تواضbbلكن الأثر الذي يورث 

بًا عن الله. بًا قد تصبح حجا ةٌ أورثت عج بينما طاع
ةٌ كما أن الفلاح محقق:  ﴾والخيبة في الآية محقق قَدْ خَابَ ا،﴿وَ يًّ  . إنها ليست وعيدًا اعتباط

ةٌ لطبيعة الفعل؛ فمن يدفن مصدر بصيرته كيف يصل؟ ومن يخنق ضميره ةٌ موافق  بل نتيج
 كيف ينجو من التحول إلى ما كان يكرهه؟ ومن يهدم في داخله ميزان الحbbق كيbbف يقيم
مًا عادلًا؟ إن المجتمعات لا تستورد طغيانها من فراغ، وإنما يخرج الطغيان  خارج نفسه عال
 من نفوسٍ مدسوسةٍ التقت مصالحها، ومن أفرادٍ تعلموا أن يبيعوا مواقفهم، وأن يصbbمتوا

عن الجريمة ما دامت لا تصل إليهم.
 ولهذا تنتقل السورة من قbbانون النفس إلى قصbbة أمbbة، ومن الخيبbbة الفرديbbة إلى الطغيbbان

هَا﴾الجماعي:  وَا بِطَغْ مُودُ  ثَ بَتْ   بًا عن﴿كَذَّ ا غري يًّ لًا تاريخ  . فما سيقع في أرض ثمود ليس فص
 تزكيbbة النفس وتدسيتها، بbbل هbbو النتيجة الاجتماعيbbة لمbbا يحbbدث حين تتكاثر النفbbوس

ا لارتكاب الجريمة باسمها. المدسوسة، وتتبادل التبريرات، وتمنح أشقاها تفويضً
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الفصل الخامس
هَا: حين يتحول فساد النفس إلى ثقافة أمة وَا بِطَغْ مُودُ  ثَ بَتْ   كَذَّ

هَا  وَا بِطَغْ مُودُ  ثَ بَتْ   هَا﴾۝﴿كَذَّ قَا شْ عَثَ أَ بَ ذِ انْ  إِ
 تأتي ثمود في السورة دون مقدماتٍ تاريخيةٍ طويلة؛ فلا تعbbرض الآيات مساكنهم ولا
 تفاصيل قوتهم ولا الحوار الكامbل الذي جرى بينهم وبين نبيهم صbالحٍ عليbه السلام، لأن
 المقصود هنا ليس إعادة القصة بكل مشاهدها، بbbل التقbbاط اللحظbbة الbbتي تكشف قbbانون
ت حتى طغت، وطغيانٌ نما حتى كذّب، وتكذيبٌ تحوّل إلى قرارٍ  السورة كله: نفسٌ دُسَّ

جماعي، ثم خرج من الجماعة أشقاها ليضع يده على آية الله.
ا﴾ وَاهَ بِطَغْ ودُ  ثَمُ بَتْ   ئًا عن نقص الأدلة وحده، ولا عن﴿كَذَّ bbbb؛ لم يكن تكذيبهم ناش 

 غموض الرسالة، وإنما كان للطغيان أثره في حجب الحقيقة. فالطغيان مجاوزة الحbbد، وحين
بًا، يصbbبح الإيمbbان ةً ولا أمامها حسا  تتضخم الذات أو الجماعة حتى لا ترى فوقها مرجعي
 تهديدًا لبنيتها؛ لأن الإيمان يقول للقوة: أنت محدودة، وللغني: المال أمانة، وللسيد: النbbاس
ا. ولهbbذا لا يرفض الطاغيbbة الbbوحي  ليسوا عبيدك، وللجماعة: كثرتكم لا تجعل الباطل حقًّ

مًا لأنه لم يفهمه، بل قد يرفضه لأنه فهم ما سيأخذه منه. دائ
رًا، لكن ةً عن أخلاق العbbارف؛ فقbbد يكون الدليل ظbbاه  إن المعرفbbة ليست منفصbbل
رًا يجب إبعbbاده. ومن هنbbا نفهم bbتراه خطbbلحتها، فbbالنفس المتكبرة تنظر إليه من وراء مص 
ةً للطغيbbان والحسد ةً محضة، بbbل قbbد يكون ثمbbر bbةً ذهني  أن التكذيب في القرآن ليس مسأل
 والاستكبار وحب العلو. إن القلب لا يقف محايدًا أمام البرهان؛ إما أن يستقبله بتواضbbع
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يًا، فلن يفوز في  طالب الحق، وإما أن يحاكمه وفق ما يوافق رغباته. وإذا صار الهوى قاض
المحكمة إلا الدليل الذي يخدمه.

 وكانت ثمود قومًا آتاهم الله من أسباب القbbوة والتمكين مbbا جعلهم ينحتbbون من الجبbbال
تُزكِّ صbbاحبها بالشكر قbbد تًا، ويتمتعbbون بمbbا في الأرض من مbbوارد، لكن النعمة إذا لم   بيو
 تدفعه إلى وهم الاستغناء. القوة لا تفسد بطبيعتهbbا، لكنهbbا تكشف مbbا في النفس وتمنحه
 أدوات الظهور؛ فالرحيم إذا قbbوي اتسعت رحمتbbه، والعbbادل إذا تمكن أقbbام العbbدل، أمbbا
رًا من طغيانbbه. ليست المشكلة في قbbدرة  المستكبر فإذا امتلك القbbوة أخرج مbbا كان مستت

اليد، بل في الضمير الذي يوجهها.
عطيت، لا فيما حُرمت وحده. قد يظن الإنسان أن  ولذلك كان امتحان الأمم فيما أُ
 الابتلاء لا يكون إلا بالفقر والمbbرض والضعف، وينسى أن الصbbحة امتحان، والقbbدرة
 امتحان، والشهرة امتحان، والانتصار امتحان؛ بل قد تكون النعمة أشbbد كشفًا للبbbاطن
عَم عليbbه فقbbد تخدعه الأسباب  من المحنة، لأن المبتلى يضطر إلى الشعور بحاجتbbه، أمbbا المن
 حتى يتوهم أنه مكتفٍ بنفسه. وثمbbود لم يهلكهbbا عجزهbbا، بbbل أهلكهbbا مbbا صbbنعه شbbعورها

بالقوة حين انفصل عن العبودية.
هَا﴾وقوله:  وَا بِطَغْ   يرسم الطغيان كأنه القbbوة الدافعbbة وراء التكذيب؛ فمbbا عادت الخطيئة﴿

ا يحيbط بالرؤيbة ويشbوهها. والمنbاخ الأخلاقي للأمbة لًا منفbردًا، بbل صbارت مناخًا عامً  فع
 أخطر من الخطايا الفردية المتفرقة؛ لأن الفرد إذا أخطأ في مجتمعٍ يعbbرف المعbbروف ظbbل
 يشbbعر بانحرافbbه، أمbbا إذا فسد المbbيزان الجمعي فقbbد يجbbد من يصbbفق له، ويمنحه الألقbbاب،
 ويقنعه أن جريمته بطولة. وحين تملك الخطيئة جمهورًا، وناطقين باسمها، ومفرداتٍ تزينها،

ةً. تصبح مقاومة الحقيقة لها أشد كلف
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عَثَثم تحدد السورة اللحظة التي خرج فيها الطغيان من الحالة الكامنbbة إلى الفعbbل:  بَ ذِ انْ  ﴿إِ
هَا﴾ قَا شْ ا في أعمbbاقأَ رًّ ةٌ فيهbbا اندفاعٌ بعbbد كمbbون؛ كأن الشر كان مستق  . والانبعاث حرك

 الجماعة، ثم وجد الرجل الذي يحمله إلى الخbbbbارج. لم تقbbbbل الآيbbbbة: إذ وُلد أشbbbbقاها، ولا
بًا محتومًا لا اختيار فيه، بل وصفته بما انتهى إليه من شقاءٍ حين تقbbدم  جعلت الشقاوة نس
 لتنفيذ الجريمة. لقد انبعث من بين القوم، لكنه لم ينفصbbل عنهم؛ خرجت يده من جسد

أمةٍ هيأت له الفعل، أو رضيت به، أو سكتت عنه.
 وهنا تكشف السورة طبيعة العلاقbbة بين المجbbرم الفbbرد والمجتمع الذي ينتجه. ففي كل
ةٌ تمهد، وعقولٌ تبرر، ووجوهٌ تصمت، ومصbbالح تنتظbbر نصيبها من  طغيانٍ يدٌ تباشر، وألسن
يُختزل الشر كله في اسمه، بينما تختبئ  النتيجة. وقد يظهر رجلٌ واحدٌ في مقدمة المشهد، ف
ةٌ صنعته وصفقت له ودفعت به إلى الموضع الذي أرادته. إن أشقى ثمbbود ةٌ كامل  خلفه بني
ةً لطغيانهم، وصbbورةً ةً مكثف  لم يسقط على قومه من السماء، بل انبعث منهم؛ كان خلاص

ةً لما استقر في باطن جماعتهم. ظاهر
 وهذه الحقيقة تمنع الأمة من تبرئة نفسها بمجرد إدانbة المنفbذ. فمن صbنع للمجbرم هيبتbه،
 ومن زين له عدوانه، ومن خوف الناس حتى لا يعارضوه، ومن اعتbbذر له بعbbد الجريمbbة،
 ومن استفاد منها ثم ادعى البراءة؛ كل أولئك يشbbكلون البيئة الbbتي انبعث منهbbا الأشbbقى.

وربما لم تمسك أيديهم بأداة الجريمة، لكنهم أمسكوا بالمعنى الذي حركها.
هَا﴾ولم تصفه الآية بأقواها أو أجرئها أو أكثرها نفوذًا، بل قالت:  قَا شْ  ؛ لأن المقاييس﴿أَ

لًا تحدى التحذير، وقد يظن هbbو أن  تنقلب عند الله. قد ترقبه العيون وهو يتقدم فتراه بط
 جرأتbbه ستخلد اسمه في قومbbه، لكن الbbوحي يسلب المشهد زخرفbbه ويعطيbbه اسمه النهbbائي:
 الشقاء. إن القدرة على ارتكاب الجريمة ليست شجاعة، والاندفاع إلى مbbا يخشاه الآخرون
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ةً إذا كان الطريق يؤدي إلى غضب الله؛ فرب لحظbbةٍ صbbفّق لهbbا النbbاس كانت  ليس بطول
في ميزان الآخرة لحظة السقوط الأبدي.

بًا من الدنيا، بbbل الذي بلbbغ بbbه فساد النفس أن  والشقي هنbbا ليس الذي لم يجbbد نصي
 صbbار الأقbbدر على مواجهbbة آيbbة الله بالعbbدوان. الشقاء الحقيقي أن تتbbدرب النفس على
 إسكات إنذارها حتى تقدر على ما كانت ترتجف منه، وأن ترى حدود الله ثم تشعر بأن
 كسرها إثبbbاتٌ للذات، وأن تتحbbول الجbbرأة من اقتحامٍ للحbbق إلى اقتحامٍ للمحرمbbات. إن
يًا فجأةً؛ إنbه يمbر بمراحل من التدسية حbتى يستطيع صbاحبه أن يرفbع  القلب لا يصير قاس

يده على المقدس دون أن تسقط يده من هيبة الفعل.
 لكن أشقى ثمود لم يتحرك قبل أن تبلغهم الحجة، ولم يُتركوا بلا كلمbbةٍ أخيرةٍ تقيم عليهم
حٌ عليه السلام بينهم، وأشار إلى الآية التي امتحنbbوا بهbbا،  البيان. لقد وقف رسول الله صال

وأعلن الحد الذي لا يجوز تجاوزه:
هَا﴾ يَا  قْ هِ وَسُ  لَّ ةَ ال قَ نَا هِ   لَّ هُمْ رَسُولُ ال لَ فَقَالَ  ﴿.

 وهنbbا سيدخل الصراع لحظتbbه الفاصbbلة: كلمbbة نبيٍّ لا يملك من سلطان الأرض إلا
وضوح البلاغ، في مواجهة أمةٍ يزين لها طغيانها أن القوة تستطيع إلغاء حدود الله.
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الفصل السادس
هَا: الحدُّ الذي يكشف ما تخفيه النفوس يَا  قْ هِ وَسُ لَّ ةَ ال قَ نَا

هَا﴾ يَا  قْ هِ وَسُ  لَّ ةَ ال قَ نَا هِ   لَّ هُمْ رَسُولُ ال لَ فَقَالَ  ﴿
ا عن حٌ عليbbه السلام غائبً  في اللحظbbة الbbتي اندفع فيهbbا أشbbقى ثمbbود، لم يكن نبي الله صbbال
حًا  المشهد، ولم تكن الجريمة نتيجة التباسٍ لم يصل إليه بيان؛ بل ارتفع صbbوت الرسالة واض

هَا﴾عند الحد الفاصل:  يَا  قْ هِ وَسُ لَّ ةَ ال قَ نَا  . والعبارة موجزةٌ حتى تكاد تكون صرخة إنذار:﴿
 احذروا ناقة الله، واحفظوا حقهbbا في السقيا، ولا تمتbbد أيديكم إلى الآيbbة الbbتي جعلهbbا الله

نًا لصدقكم وطاعتكم. بينكم امتحا
هِ﴾ووصbbف صbbالحٍ عليbbه السلام بأنbbه   لَّ ولُ ال ل كلمتbbه ثقbbل﴿رَسُ   في هbbذا الموضbbع يحمّ

 مصbbدرها؛ فهbbو لا يدافع عن مصbbلحةٍ شخصbbية، ولا يفاوضهم على شيءٍ يخصbbه، ولا يقيم
ا وضbbعه الله. وحين قbbال لهم:  ةً تنافس زعاماتهم، بل يبلغ حدًّ هِ﴾بينهم زعام  لَّ ةَ ال نَاقَ   لم﴿

 يكن المقصود أن الله سبحانه محتbbاجٌ إليهbbا أو منتفbbعٌ بهbbا، تعbbالى الله عن ذلك، وإنمbbا هي
ةً bbا آيbbةٌ خلقها الله وجعله  إضافة تشريفٍ وتخصيص؛ كما يقال: بيت الله وعبد الله. إنها ناق
ءً على ا لحرمتهbا، حbتى يكون الاعتbداء عليهbا اعتbدا  ظاهرة، ونسبها إليه تشريفًا لهbا وتعظيمً

الحد الذي أمرهم الله أن يقفوا عنده.
لًا؛ كان عليهم أن يbbتركوا الناقbbة تأكل في أرض ا ولا مستحي  ولم يكن الامتحان غامضً

يّنت مواضbbbع أخرى من القbbbرآن:  االله، وأن يصbbbونوا نصيبها المعلوم من المbbbاء، كما ب لَهَ ﴿ 
﴾ لُومٍ مَعْ يَوْمٍ  شِرْبُ  لَكُمْ  شِرْبٌ وَ ا على الاعتراف بًا عمليًّ  . لقbbد وضbbعت الآيbbة أمbbامهم تدري

 بحbbقٍ لا يملكون إلغbbاءه، وعلى قبbbول شريكٍ في المbbورد الذي ظنbbوا أن قbbوتهم تجعلهم
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نًا يشرب من ماء القbbوم  أصحاب السلطان المطلق عليه. ومن هنا لم تكن قضية الناقة حيوا
 فحسب؛ بbbbل كانت سؤالًا عن معbbbنى العبوديbbbة: هbbbل يقبلون أن يكون لله أمرٌ فbbbوق
ا ا لا تسحقه قbbوتهم، وأن مbbا في أيديهم ليس ملكًا مطلقً  رغبbbاتهم، وأن للضعيف حقًّ

يفعلون به ما يشاؤون؟
يُطلب من ا كبbيرةً في البbاطن. قbد   إن الحدود الصغيرة في ظاهرها قد تكشف أمراضً
 الإنسان أن يتنازل عن جزءٍ يسير من راحته فيظهر أن الأنانية تملكه كله، أو أن يعترف
 بحق خصمه فينكشف أن تعصبه أعظم من محبته للعدل، أو أن يتوقbbف عنbbد حدٍّ واحد
ةٌ في إثبات أنه لا يخضع لأحد. ليست قيمة الاختبbbار دائمًا ةٌ جامح  فتثور في داخله رغب
 في حجم الشيء المطلوب، بل في الحقيقة التي يكشفها الطلب. وقد كانت سقيا الناقbbة في

ةً بين العبودية والطغيان. ظاهرها قسمة ماء، لكنها في باطن الامتحان قسم
 فالطاغية لا يضيق بالحدود لأنهbbا كثbbيرةٌ فحسب؛ قbbد يضيق بحbbدٍّ واحد لأن وجbbوده
ا. إنbbه يريد أن يمتلك الحbbق في الفعbbل والحbbق في تعريbbف  وحده يعلن أن إرادته ليست إلهً
 الفعbل، فيأخذ الشيء ثم يطbالب النbاس بتسميته عدلًا. ولذلك كان مجbرد وجbود الناقbة
بًا لا ةً لا تخضع لسلطانهم، وبأن في المbاء نصي bا بأن في الأرض آي رًا يوميًّ  أمام ثمود تذكي

ا لا تقاس مشروعيته برضاهم. يًّ يملكون مصادرته، وبأن فوق قوتهم أمرًا إله
بًا إلى الإيمان، لكن النفس المدسوسة ةً وبا ةً وآي  وكان يمكن لهم أن يروا في الناقة رحم
 تقلب طبيعة الأشياء؛ فتحول النعمة إلى استفزاز، والدليل إلى خصم، والحbbد إلى إهانbbة.
 لا تتغير الآية في ذاتها، لكن القلب الذي يستقبلها هو الذي يحدد أثرهbا فيbه؛ فالشمس
 نفسها تفتح الزهbbرة وتزيد الطين صbbلابة، والمbbاء نفسه يحbbيي الأرض وقbbد يغbbرق من لم
ا إلى نًا ويزيد من في قلبbbه مرضٌ رجسً  يحسن التعامل معه، والوحي نفسه يزيد المؤمن إيما
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مًا في غياب الضوء، بل قد تكون في طبيعة العين الbbتي قbbررت  رجسه. ليست المشكلة دائ
ألا ترى.

ا بالكلمbة الإلهيbة؛ ومن أعظم علامbات حًا محروسً ا واض  إن ناقة الله تمثل في القصة حقًّ
 فساد الأمم أن تصbbبح الحقbbوق الواضحة عبئًا عليهbbا. حين يضيق القbbوي بحbbق الضعيف،
ةً مbbا bbإن ناقbbة، فbbة الأقليbbة بحرمbbوت الناصح، والأكثريbbاكم بصbbوالغني بنصيب الفقير، والح 
ةً عند مورد الأمة، لا لأنها تعطbbل حياتهbbا، بbbل لأنهbbا تختbbبر أخلاقهbbا. وليس  تكون واقف
 السؤال: هل تستطيع الجماعة أن تسحق ذلك الحق؟ فقد تستطيع، كما استطاعت ثمbbود أن
 تعقر الناقbة؛ لكن القbدرة على الفعbل لا تمنحه المشروعية، والنجاح في إسكات الضحية

لا يسكت الحكم في السماء.
حًا عليbbه السلام حذرهم من الناقbbة ومن  هَا﴾ومن لطائف العبbbارة أن صbbال يَا  قْ ا؛﴿سُ   معً

 فالاعتداء قد يكون على الوجود نفسه، وقد يكون على الحق الذي يحفbbظ ذلك الوجbbود.
نًا، لكنه قطع عنه أسباب الحياة؛ لم يسلبه صbوته مباشرةً، لكنbه  وربما لم يقتل الظالم إنسا
ا، لكنه منع عنه الوسائل الbbتي يستطيع  حاصره حتى لم يعد لصوته أثر؛ لم ينكر حقه نظريًّ
 بهbbا الوصbbول إليbbه. والقbbرآن يربي الbbوعي على ألا ينظbbر إلى الجbbرائم في صbbورتها الأخيرة

وحدها، بل إلى المقدمات التي تخنق الحقوق قبل إعلان موتها.
ةً، ووضbbع الإنذار في اللحظbbة الbbتي لا يمكن بعbbدها ادعاء  لقد أدى الرسول أمانتbbه كامل
ةً وإن  الجهل. والكلمة النبوية هنا تقbbف وحدها أمbbام تيbbار الطغيbbان، لكنهbbا ليست ضbbعيف
 تجاهلها القوم؛ فقوة الكلمة لا تقاس بعدد من يطيعونها في لحظbbة صbbدورها، بbbل بصbbدقها
 وبالمصbbدر الذي جاءت منbbه وبالمصbbير الذي ستكشفه الأيام. وقbbد تبbbدو صbbيحة الناصح
ةً وسط ضجيج الجماعة، ثم يصمت الضجيج كله وتبقى صيحته هي التفسير الوحيbbد  ضعيف

للخراب.
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 وهbbذه هي وحدة الرسل عبر التbbاريخ: يقفbbون عنbbد الحافbbة الbbتي تنbbدفع إليهbbا أممهم،
ةً بهم. إنهم يرون العاقبة قبل أن يراها النbbاس بًا للنصر الشخصي بل رحم  ويحذرونهم لا طل
يُرمbون بإعاقbة التقbدم يُتهمون بالتشاؤم لأنهم لا يشbاركون الجماعة نشbوتها، و  بنور الوحي، ف
يُنبbbذون لأنهم يذكرون المجتمع بأن  لأنهم يسألون عن الطريق الذي يمضي إليه التقbbدم، و
 الإجماع لا يعصم الباطل، وأن الكثرة إذا سارت نحbbو الهاويbbة لا تغbbير الهاويbbة إلى طريbbق

نجاة.
 لكن الطغيbbان إذا بلbbغ ذروتbbه لا يكتفي بتجاهbbل التحذير، بbbل يسعى إلى إزالة الشاهد

عًا: الذي يذكره بحدوده. ولذلك جاء الجواب فاج
هَا﴾ رُو عَقَ فَ هُ  بُو  كَذَّ فَ ﴿.

35



الفصل السابع
هَا: من اغتيال الحقيقة إلى اغتيال آيتها رُو عَقَ فَ هُ  بُو  كَذَّ فَ

ا﴾يجمع التعبير القرآني بين جريمbbتين في حركةٍ متصbbلة:  رُوهَ عَقَ فَ هُ  بُو  كَذَّ فَ  . كذبوا الرسول﴿
 أولًا، فعقbbروا الناقbbة بعbbد ذلك؛ وكأن الفعbbل الخbbارجي لم يكن إلا ثمbbرة الفعbbل الداخلي.
جbbرح  قبل أن تمتد اليد إلى الناقة كان القلب قد امتbbد إلى الحقيقbbة بالتكذيب، وقبbbل أن تُ
 الآية في جسدها كانت قد جُرحت في وعي القوم حين رفضوا دلالتها. فالجرائم الكبbbيرة
 تبدأ بتغيير الموقbف من المعbنى؛ إذ لا يستطيع الإنسان غالبًا أن يعتbدي على شيءٍ يعتقbد
ةً تbbبرر الاعتbbداء bbنع روايbbة، أو يصbbة تلك الحرمbbد أن يخفض في نفسه مكانbbحرمته إلا بع 

عليها.
 إن التكذيب يمهbbد للعقbbر؛ لأن الكلمbbة حين تفقbbد قدسيتها في القلب يهbbون انتهbbاك مbbا
، بدأ بتشويه صاحب الحbbق؛ يصbbفه بالخطر،  تحميه. وإذا أراد الطغيان أن يعتدي على حقٍ
عًا  أو يbbنزع عنbbه الكرامbbة، أو يثbbير حوله الشكوك، حbbتى يبbbدو الظلم في أعين الجمهbbور دفا
عًا. وهكذا تعمل آلة التدسية على مستوى الجماعة: لا تقbbول للنbbاس منbbذ البدايbbة  مشرو

»كونوا ظالمين«، بل تعيد تعريف المظلوم حتى لا يشعروا أنهم يظلمونه.
ا﴾والفbbاء في  رُوهَ عَقَ فَ   تكشف سرعة الانتقbbال من التكذيب إلى الفعbbل؛ لأن الأفكار﴿

ا، ةً في الرؤوس، بل تبحث عن تجسدٍ في العbbالم. الاعتقbbاد الفاسد يلد موقفً  ليست ساكن
لًا بألسنتهم قbbد يأتي  والموقف إذا امتلك القوة يلد نظامًا وسلوكًا، ومbbا يردده النbbاس طوي
ا؛ فالصbbورة الbbتي ا فكريًّ  يbbومٌ تكتبbbه أيديهم بالدم. ولذلك لم يكن إصbbلاح التصbbورات ترفً

نحملها عن الله والإنسان والحق والضعيف ستحدد في النهاية ما نفعله حين نملك القرار.
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ا﴾قbbالت الآيbbة:  رُوهَ عَقَ فَ ا، مbbع أن الذي باشره رجلٌ﴿   فنسبت العقbbر إلى القbbوم جميعً
هَا﴾وصفته السورة قبل قليل بأنه  قَا شْ  . وهذه النسبة من أعظم الدروس في المسؤولية﴿أَ

 الجماعية؛ فقد نفذ الواحد، لكن القوم رضbbوا أو حرضbbوا أو تواطؤوا، فصbbار فعله فعلهم.
ةً تbbولت  إن المجتمع لا يbbبرأ من جريمbbةٍ خرجت من إرادتbbه العامbbة لمجbbرد أن يدًا واحد
 التنفيذ؛ فالقاتل قbbد يكون فbbردًا، لكن المصbbنع الذي أنتجbbه جماعة، والقbbرار الذي حركه

ثقافة، والصمت الذي حماه موقفًا مشتركًا.
 ليس كل صbbbbامتٍ شريكًا على درجةٍ واحدة، فالنbbbbاس تختلbbbbف قbbbbدرتهم ونيbbbbاتهم
 وظروفهم، والله أعلم بما في القلوب وما تبلغه الاستطاعة؛ لكن الصمت الذي ينشأ عن
 الرضا، أو يحمي الجريمة مع القدرة على إنكارها، أو ينتظbbر نصيبه من ثمرتهbbا، ليس حيbbادًا
ئًا. إن الشر العام يحتbbاج دوائر تحيbbط بbbه: منفbbذًا في المركز، ومحرضbbين حوله، ومbbبررين  بري
 أبعد منهم، وصbامتين يملأون المساحة الbتي كان ينبغي أن يخbرج منهbا الاعتراض. وحين
ا، لا بقوتbbه الذاتيbbة وحدها، بbbل بالفراغ الأخلاقي الذي  تكتمل الدوائر يبbbدو المجbbرم قويًّ

صنعه الآخرون من حوله.
نًا، ولم تحمbbل سلاحًا، ولم تطلب غير النصيب  لقد عقروا الناقbbة الbbتي لم تنbbازعهم سلطا
ءًا من الامتحان؛ لأن أخلاق  الذي جعله الله لها. وكان عجزها عن الدفاع عن نفسها جز
تُعرف فقط في تعامله مع القادر الذي يخشى انتقامه، بل مع الضعيف الذي  الإنسان لا 
 يستطيع ظلمه دون ثمنٍ عاجل. من عدل لأنه يخاف العقوبة قد يكون منضبطًا لا عادلًا،
 أما العدل الذي يكشف التقوى فهو أن تحفظ الحbbق حين يمكنbbك سحقه، وأن تمتنbbع عن

الظلم في الخفاء، وأن ترى عين الله حين تغيب عيون الناس.
ا؛ لأن وراء حرمتهbا أمر الله،  والناقbة في ضbعفها الظbاهر كانت أقbوى من القbوم جميعً
ءً حين انفصbbلت عن رضbbاه. وهbbذا من انقلاب المbbوازين  بينما قbbوتهم الماديbbة كانت خbbوا
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ا أبقى من سلاح  الذي يتكرر في الbbوحي: قbbد يقbbف الضعيف أعزل، لكنbbه يحمbbل حقًّ
 خصمه، وقد يمسك الطاغية بكل أسباب البطش، لكنbbه يكون قbbد أمسك في الحقيقbbة
تُقbbاس بمbbا تستطيع كسره في اللحظbbة، بbbل بمbbا يبقى لك بعbbد  بأسباب هلاكه. القbbوة لا 

العاقبة.
 وكان العقر لحظة نشوةٍ قصيرة؛ ظنوا فيهbا أنهم تخلصbوا من الآيbة الbتي ضbيقت عليهم،
ا لهم، وأن صوت صالحٍ عليه السلام قbbد فقbbد برهانbbه المbbرئي. غير أن  وأن الماء عاد خالصً
 إزالة الآية لا تزيل الحقيقة التي دلت عليهbا؛ وقتbل الشاهد لا يبطbل الشهادة، وإسكات
 الناصح لا يمحو العاقبة التي حذر منها. قد يستطيع الإنسان أن يحطم المbbرآة لأنهbbا كشفت

قبح وجهه، لكنه لا يصير أجمل بالحطام.
﴾ثم تأتي اللفظة التي تكشف المنبع الباطني للجريمbbة:  هِمْ بِ نْ بِذَ  . لم يهلكوا بسبب الناقbbة في﴿

لًا بلا علة؛ بل كان ذنبهم هbو الذي استدعى المصbير. والذنب  ذاتها، ولم تكن العقوبة فع
 هنا لا يقتصر على حركة العقر وحدها، بل يحمل وراءه تاريخ التكذيب والطغيbbان والرضbbا
ةً عن مسارٍ طويbbلٍ من تُقرأ منفصل  الجماعي والجسارة على حد الله. فالعقوبات الكبرى لا 
مًا. الفساد؛ إنها اللحظة التي بلغ فيها المرض منتهاه ولم يعد موضع العلاج الذي اختاروه قائ

﴾ هِمْ بِ نْ بِذَ هُمْ   رَبُّ هِمْ  لَيْ عَ فَدَمْدَمَ  ﴿.
ةٌ متراكبة الجbbرس، تbbوحي بإطبbbاق العbbذاب وشموله وشbbدته؛ كأن ةٌ ثقيل  والدمدمة لفظ
 الصوت نفسه يحمل رهبbة الفعbل، فلا يbترك في السمع منفbذًا للخفbة. دمbدم عليهم ربهم؛
نًا، ولا القbbوة  أي أطبق عليهم العذاب واستأصلهم به، فلم تعد الجبال الbbتي نحتوهbbا حصbbو

التي اغتروا بها نجاةً، ولا الجماعة التي احتمى بعضها ببعض قادرةً على دفع أمر الله.
﴾لكن السورة لا تقول: دمدم عليهم ربهم وحسب؛ بل تقيدها بالعbbدل:  هِمْ بِ نْ بِذَ  . هbbذه﴿

 الكلمة القصيرة تمنbbع كل وهمٍ في نسبة الظلم إلى الله؛ فلم يهلكهم بلا جرم، ولم يأخذهم
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 قبل قيام الحجbbة، ولم يسلبهم فرصbbة الاختيbbار، بbbل أرسل إليهم رسوله، وأظهbbر لهم آيتbbه،
 وحدد لهم حرمتها، وحذرهم من عقرها، ثم اختاروا التكذيب والطغيbbان. إن الجbbزاء هنbbا
قيم عليهbbا من  ليس نزوة قوة، تعالى الله عن ذلك، بbbل حكم العbbدل على أمbbةٍ نقضت مbbا أُ

حجة.
يٌّ عن طاعة الخلق، لا تزيد في ملكه طاعتهم ولا تنقصbbه معصيتهم،  والله سبحانه غbbن
ةٌ لإنسانيتهم؛ فbbإذا تمbbردوا لم يضروا الله، وإنمbbا ةٌ بهم وحدوده حراس bbلكن أوامره رحم 
 هدموا البنية التي تحفظ وجbbودهم الأخلاقي والاجتماعي. وثمbbود حين عقbbرت الناقbbة لم

ئًا، لكنها عقرت في نفسها آخر ما كان يصلها بالنجاة. تنقص من ملك الله شي
هَا﴾ثم تقbbbول الآيbbbة:  ا وَّ فَسَ  ؛ فسوى الدمدمbbbة عليهم، وعمهم بهbbbا، أو سوّى أرضهم﴿

 وأهلكهم على السواء؛ وفي كل معنى يلوح شمول العاقبة وتمامها. وهنا تتردد كلمة التسوية
هَا﴾بين أول السورة وآخرها على نحوٍ مهيب:  ا وَّ نَفْسٍ وَمَا سَ هُمْ، ثم ﴿وَ  رَبُّ هِمْ  لَيْ عَ دَمَ  فَدَمْ ﴿ 

هَا﴾ ا وَّ فَسَ هِمْ  بِ نْ بِذَ ةٌ أفسدت مbbا سوّاه الله في bbف، وأمbbاة والتكليbbنفسٌ سوّاها الله للحي . 
داخلها، حتى انتهت إلى تسويةٍ أخرى تحت العذاب.

ءٌ وإطبbاقٌ ءٌ وإعدادٌ وتشريف، والثانيbة جزا  ما أبعد المسافة بين التسويتين: الأولى عطbا
فُتح أمام الإنسان طريقbbا الفجbbور والتقbbوى، وفي الثانيbbة ظهbbرت نتيجة  وإنهاء. في الأولى 
 الطريbbق الذي اختbbاروه. وهكذا لا ينتقbbل الإنسان من النعمة إلى الهلاك فجbbأةً؛ بينهما
ةٌ كان bbدها، وتوبbbوف عنbbه الوقbbة، وحدودٌ كان يمكنbbيرة، وإنذاراتٌ متتابعbbاختياراتٌ كث 
لًا قbbد يصbbل إلى يbbومٍ يرى فيbbه طريbbق  يستطيع أن يعbbود بهbbا. لكن من يدس نفسه طوي

الرجوع ولا يريده، لا لأن الباب مغلق، بل لأن الطغيان صار أحب إليه من النجاة.
 وبعد أن تسوى الديار على أهلها، ينكشف وهم القوة الذي ملأ صدورهم. لقد نحتbbوا
حا الأرض لا تعجbbزه حصbbونهم؛ ا أن الحجر يحميهم، لكن الذي بنى السماء وطَ نًّ  الجبال ظ
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 واحتكروا المbbاء وظنbbوا أنهم يملكون أسباب الحيbbاة، فbbإذا الذي أنزل المbbاء قbbادرٌ على أن
 يسلبهم الحيbbاة وهم في قلب مbbواردهم. والطغbbاة دائمًا يخطئون حين يقيسون قbbدرة الله
 بمقbbاييس قbbدرتهم؛ لأنهم لا يرون إلا أسباب الأرض، وينسون رب الأسباب الذي

لًا. لًا وللأمم أج جعل للجبال أج
ثم تختم السورة بالقمة الأخيرة من جلالها:

هَا﴾ بَا  خَافُ عُقْ  لَا يَ .﴿وَ
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الفصل الثامن
هَا: عدلٌ لا تهدده قوة ولا تراجعه سلطة بَا  خَافُ عُقْ  لَا يَ وَ

هَا﴾ بَا  خَافُ عُقْ  لَا يَ ﴿وَ
 تنتهي السورة بهذه الآية القصيرة المجلجلة، بعد أن عرضت دمدمة العbbذاب وتسويته على

هَا﴾ثمود:  بَا  خَافُ عُقْ  لَا يَ يُسأل عمbbا﴿وَ  . والله سبحانه لا يخشى عاقبbbة مbbا أنزله بهم، فلا 
ةٌ وراء حكمbbه تراجعbbه، يُسألون، ولا توجد قوةٌ فbbوق قوتbbه تحاسبه، ولا سلط  يفعل وهم 
أً يكتشفه بعbد الحكم؛ تعbالى bا يصيبه، ولا خط  ولا يخاف ثأرًا من أمةٍ أهلكها، ولا نقصً
رًا. إن حكمbbه صbbادرٌ عن علمٍ محيbbط، وقbbدرةٍ مطلقbbة، وعدلٍ لا ا كبbbي  الله عن ذلك علوًّ
ةٌ عن جهل، ولا خbbوفٌ من نتbbائج لم تكن ةٌ ناشئ  تشوبه شائبة، فلا يعقبه ندمٌ ولا مراجع

معلومة.
 وهذه الخاتمة لا يراد بها تصوير القدرة مجردةً عن الحكمbbة، فالسورة نفسها صرحت قبلهbbا

﴾بسبب العقوبbbة:  هِمْ بِ نْ بِذَ  . إن الذي لا يخbbاف عقباهbbا هbbو الرب الذي سوّى النفس،﴿
 وألهمهbbا فجورهbbا وتقواهbbا، وأرسل الرسول، وأقbbام الآيbbة، وحدد الحرمbbة، وأنذر من
مٌ لا يظلم مثقال ذرة. القbbوة  العدوان؛ فلما اختار القوم الطغيان بعد البيان، وقع عليهم حك
الإلهية هنا ليست بطشًا بلا ميزان، بل قدرة العدل على إنفاذ حكمه دون أن يمنعه مانع.
فًا مطلقًا عن جبروت البشر؛ فالطاغية حين يعbbاقب يخbbاف عاقبbbة  ويختلف ذلك اختلا
 عقوبته، وإن تظاهر بالأمان. يخاف ثbbورة المظلوم، وانكشاف الوثيقbbة، وانقلاب الجنbbد،
ةً تخbbرج من بين الركام فتسلب روايتbbه سلطانها. bbاريخ، وكلمbbوازين، وذاكرة التbbير المbbوتغ 
 ولهbbذا يحاصر الشهود، ويزور الأخبbbار، ويبني لنفسه تماثيbbل من المbbديح؛ لأنbbه يعbbرف في
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مًا بذاته، وأن اليد التي يبطش بها قد ترتجف غدًا أمام يدٍ أقوى  أعماقه أن حكمه ليس قائ
منها.

 أما الله سبحانه فلا يظلم حتى يحتاج إلى إخفاء أثر، ولا يخطئ حbbتى يخشى انكشاف
ءٌ في علمbه. وإذا أخذ الظbالم فbإن أخذه  خطئه، ولا ينازعه أحدٌ في ملكه، ولا يفوتbه شي
بًا، بل حكم الحbbق في الزمن الذي قbbدره. قbbد يمهbbل، لكن الإمهbbال  ليس رد فعلٍ مضطر
لًا، لكن طول الحبbbل لا يلغي نهايتbbه؛ وقbbد يرى لًا طوي زًا؛ وقد يترك للطاغية حب  ليس عج
خًا فيحسب أن السماء قد تركت الأرض، بينما يكون الاستدراج  المؤمن الباطل منتف

لًا من فصول الحكم الذي لا يرى الناس تمامه بعد. نفسه فص
 إن الإنسان يخاف العواقب لأنه محدود العلم؛ يتخذ القرار ثم يتكشف له مbbا لم يحسبه،
لًا آخر، وقbbد يريد الخير فيbbأتي بالشر لًا فينشئ خل  وينطق الكلمة ثم ينbbدم عليهbbا، ويعbbالج خل
ةٌ تفاجئه، ولا bbول، ولا حادثbbه مستقبلٌ مجهbbا علم الله فليس فيbbمن حيث لا يدري. أم 
مٌ على علمbbه الذي أحاط بمbbا كان ومbbا ةٌ تخbbرج عن تقbbديره. ومbbا يقbbع من قضائه قbbائ  نتيج

يكون، وعلى حكمته التي قد تخفى عنا بعض وجوهها دون أن يلحقها نقص.
ا على أفعbbال الله، ولا  وهنا يحتاج التدبر إلى خشوعٍ يحفbbظ للعبbbد مقامbbه؛ فلسنا حكامً
لًا على  نزن حكمتbbه بأفقنbbا الضيق، ولا نجعbbل عجbbز عقولنbbا عن إدراك جميbbع الأسرار دلي
 غياب الحكمة. العقل يهتدي بآيات الله ويعرف بهbbا عدله وكماله، لكنbbه لا يحيbbط بعلمbbه؛
 ومثلمbbا لا تستطيع قطbbرةٌ أن تحتbbوي البحbbر، لا يستطيع المخلوق المحbbدود أن يحيbbط بجميbbع
ةٌ بقbbدره وحدوده بعbbد أن bbل معرفbbل، بbbلًا للعق  وجbbوه تدبير الخbbالق. وليس الإيمbbان تعطي

يقوده النظر الصادق إلى الثقة بربه.
ةً في  وترد هbbbذه الآيbbbة على الغbbbرور الذي قbbbد يصيب الأمم حين ترى قوتهbbbا عظيم
 مقاييس عصرها. لقد كانت ثمود قادرةً على نحت الجبال، وعلى استخراج المساكن من
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 صbلابتها، وربمbا ظن أبناؤهbا أن الأمbة الbتي أخضعت الحجbر لا يستطيع أحدٌ إخضاعها؛
 لكنهم لم يفهموا أن القbbدرة الbbتي منحتهم العقbbل واليbbد والحجbbر قbbادرةٌ على أن تجعbbل مbbا
 يفتخرون به شbbاهدًا على عجbbزهم. مbbا أسرع مbbا تتحbbول منجbbزات الحضارة إلى آثارٍ صbbامتة
 حين يرحل الإنسان الذي صنعها، وما أشbbد المفارقbbة حين تبقى الbbبيوت المنحوتbbة ويغيب

بًا مفتوحًا يروي فناءهم. ساكنوها؛ كأن الحجر الذي ظنوا أنه يحفظ وجودهم صار كتا
 ولا تذم السورة القbbbوة ولا البنbbbاء ولا عمbbbارة الأرض؛ فالفساد ليس في أن يقbbbدر
 الإنسان، بل في أن يتbbوهم أن قدرتbbه تلغي عبوديتbbه. الحضارة الbbتي تزكي نفس الإنسان
ةً للحbbق؛ أمbbا ةً للمسؤولية، والقbbوة حارس بًا إلى التواضbbع، والعمران صbbور  تجعbbل العلم با
 الحضارة التي تدس النفس فقد تبني خارجهbbا بقbbدر مbbا تهbbدم داخلهbbا، وقbbد تبلbbغ القمم
 التقنية بينما تهبط إلى القbاع الأخلاقي، فتملك وسائل لا تملك حكمbة استخدامها. وكل
 تقدمٍ يوسع قدرة الإنسان دون أن يزكي ضميره يوسع مساحة الخطbbر؛ لأن اليbbد الأقbbوى

نًا، بل صنعت للظلم أدواتٍ أشد فتكًا. مًا أكثر أما إذا قادتها نفسٌ أفجر لم تصنع عال
بًا. في المطلbع يقسم الله بالشمس، مصbدر ا عجي  ولهذا ترتبط نهاية السورة ببدايتها ارتباطً
 الضياء الذي يملأ الوجود؛ وفي الختام يخبر عن أمةٍ أطفأت ضياءها الداخلي حتى لم تعد
 ترى العاقبة. بين الشمس والدمدمة قصة نفس، وبين الضحى والخيبة مسار قbbرار، وبين
تُركت والتدسية الbbتي نمت. لم خٌ طويلٌ من التزكيbbة الbbتي   تسوية النفس وتسوية الديار تاري
 يهلكوا لأن الشمس غابت عن سمائهم، بل لأنهم غطbbوا الشمس الbbتي في ضمائرهم، ولم
نًا رَض عليهم، بل لأنهم عرفوا الحد ثم جعلوا تجاوزه إعلا يُع  يعاقبوا لأن طريق التقوى لم 

لطغيانهم.
ا أمbbام جلال الحكم الإلهي، لكنهbbا لا تتركه  وهكذا تجعbbل الآيbbة الأخيرة القbbارئ واقفً
ا يتكرر رًا من الماضي فحسب، بbbل احتمالًا أخلاقيًّ  يراقب ثمود من بعيد؛ فثمود ليست أث
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ةٌ بسبب طغواها، وكلما انبعث أشقاها لتنفيbbذ مbbا يريده فسادها، وكلمbbا  كلما كذبت جماع
 امتدت اليد إلى حقٍ واضح بعد قيام الحجة، وكلمbbا ظن المجتمع أن قوتbbه ستمنع عنbbه عاقبbbة
 الظلم. قbد تختلbف الناقbة، وتتغbير أدوات العقbر، وتتبbدل أسماء الطغbاة، لكن القbانون لا

هَا يتبدل:  ا لَحَ مَنْ زَكَّ فْ  قَدْ أَ هَا﴾۝﴿ ا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ . وَ
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الخاتمة الفكرية الجامعة
حين تكون النفس هي القضية التي يشهد عليها الكون

 تبbbدأ سورة الشمس بالكون وتنتهي بالتbbاريخ، وبين الكون والتbbاريخ تقbbف النفس؛
 كأنهbbا الجسر الذي يعbbبر عليbbه الإنسان من النعمة إلى المصbbير. فالشمس والقمر والنهbbار
ةٌ في عاقبة الخbbروج على النظbbام  والليل والسماء والأرض آياتٌ في نظام الوجود، وثمود آي
 الأخلاقي، والنفس هي الموضbbع الذي يتقbbرر فيbbه أي الطbbريقين سيختاره الإنسان. ومbbا
 التاريخ في جوهره إلا ما تفعله النفوس حين تتحول نوازعها الخفية إلى قراراتٍ عامة، وما
 الحضارة إلا باطن الإنسان وقbbد لبس الحجbbر والنظbbام والمؤسسة، ومbbا الانهيbbار إلا عطب

الضمير حين كبر حتى صار عطب أمة.
 لقbbbد أقسم الله بالشمس وضحاها؛ لأن النbbbور أصbbbلٌ في المشهد، ثم أقسم بالقمر حين
ةٌ للظهور، وبالليل حين  يتلوها؛ لأن تلقي النور أمانة، وبالنهار حين يجليها؛ لأن الحقيقة قابل
ءٌ  يغشاها؛ لأن الاحتجاب لا يعني انطفاء الأصل، وبالسماء ومbbا بناهbbا؛ لأن الوجbbود بنbbا
 لا فوضى، وبالأرض ومbbا طحاهbbا؛ لأن الحيbbاة مهيbbأةٌ لامتحان الإنسان. ثم جاء القسم
خلق  بالنفس ومbbا سوّاها ليقbbول لنbbا إن هbbذا الكائن الذي يمشي بين السماء والأرض لم يُ

ةٌ قادرةٌ على حمل الأمانة. لًا، بل صُنعت في داخله بني مهم
ةٌ على التقbbوى وحدها حbbتى تنتفي المجاهbbدة، ولا إنهbbا  ولم يقbbل سبحانه إن النفس مجبول

ةٌ بالفجور حbbتى تنتفي المسؤولية؛ بbbل قbbال:  bbا﴾محكوم وَاهَ  تَقْ ا وَ جُورَهَ ا فُ هَمَهَ لْ  فَأَ  ، فأبان﴿
ةً bbعود وقابليbbةً للص bbار. إن في النفس قابليbbع الاختيbbع الإنسان في موضbbريقين ووضbbالط 
 للهبbbوط، وحضور إحداهما لا يمحbbو الأخرى مbbا دام باب التكليbbف مفتوحًا. وقbbد يخفbbق
ا رًا عارضً  الصالح ثم يتوب فيصبح إخفاقbbه موضbbع معرفbbةٍ بنفسه، وقbbد يعمل الفbbاجر خي
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 دون أن يتغير اتجاهه؛ فالعبرة ليست بلحظbbةٍ معزولة، بbbل بالمسار الذي يغذيbbه الإنسان،
وبالوجهة التي يعود إليها كلما انحرف.
ا﴾ثم أعلنت السورة قانونهbbا المركزي:  اهَ لَحَ مَنْ زَكَّ فْ  دْ أَ تُعطى﴿قَ ةً  bbالفلاح ليس هدي . 

رٌ ونمbbاء، تخليصٌ من الرذيلة ةٌ في كسلها، بbbل ثمbbرة التزكيbbة: تطهbbي  للنفس وهي مستلقي
ةٌ لا تحطم الإنسان بbل تنقbذه من كذبbه على نفسه، ومجاهbدةٌ لا ءٌ للفضيلة، محاسب  وإحيا
 تقتل رغباته بل تضعها في موضعها الصحيح. أن تزكي نفسك يعbbني ألا تسمح للجbbرح أن
ءً، ولا للمعرفbbة مًا، ولا للحرمان أن يتحول إلى حسد، ولا للقbbوة أن تنقلب استعلا  يصير ظل

ختطف لمصلحة الرياء. رًا، ولا للعبادة أن تُ أن تصبح كب
 والتزكية ليست مشروع يbbومٍ واحد، بbbل يقظbbة العمر كله؛ لأن النفس تتغbbير، والفتن
 تتلون، والمbbرض الذي خرج من بابٍ قbbد يعbbود من نافbbذة. ربمbbا يجاهbbد الإنسان حب
 الظهور في صباه، ثم يبتلى بحب السلطة في نضجه، ثم يلبس عليbbه العجب ثbbوب الحكمbbة
 في شيخوخته. ولا يبلغ المؤمن مقامًا يستغني فيه عن سؤال الله الثبات؛ إذ ليس الخbbوف

ةٌ بضعف العبد وافتقاره إلى ربه. من النفس سوء ظنٍ بخلق الله، بل معرف
هَا﴾وفي المقابل قالت السورة:  ا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ  . إن الخيبة لا تبدأ يوم تقع العقوبة،﴿وَ

ءًا من بصيرته ليحصل على مصbbلحةٍ عاجلة. هbbو خائبٌ  بل يوم يقبل الإنسان أن يدفن جز
 منbbذ أن صbbار محتاجًا إلى الكذب ليحمي صbbورته، وإلى ظلم الآخرين ليبني مقامbbه، وإلى
 تصفيق الجمهور ليصدق أنه موجود. وقد تتأخر لحظbbة انكشاف الخيبbbة، فيظن النbbاس أن
 التدسية طريbقٌ ناجح، لكن تأخر ظهbور النتيجة لا يغbير طبيعتهbا؛ فالبbذرة المسمومة تظbل

ةً ولو تأخر موسم الحصاد. مسموم
 وتكشف قصة ثمود كيف يخرج فساد النفس من خفائbbه. بدأ الأمر بطغيbbانٍ حملهم على

هَا﴾التكذيب:  وَا بِطَغْ مُودُ  ثَ بَتْ    . لم يكن العقbbل وحده هbbو الذي نظbbر في الدليل، بbbل﴿كَذَّ
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 دخلت القوة والمصلحة والاستكبار إلى ساحة النظر، فأصدر الهوى حكمbbه قبbbل أن تنتهي
 المحاكمة. ثم انبعث أشقاها؛ لأن الأمbbة حين يفسد ميزانهbbا تبحث عن يدٍ تجسد فسادها.
بًا ترضى، ةً تحbbbرض، وقلو نًا تنتظbbbر، وألسن  يظهbbbر المجbbbرم في الواجهbbbة، لكن وراءه عيو

ومصالح تتغذى.
هَا﴾ثم جاءت كلمة صالحٍ عليه السلام:  يَا  قْ هِ وَسُ لَّ ةَ ال نَاقَ  ، لتقيم الحbد بوضbوحه الأخير.﴿

حجب، والإنذار لم يُغلق قبbbل الجريمbbة، والحجbbة لم تُ  كان في وسعهم الbbتراجع؛ فالبbbاب لم 
ا، ليعلمنbbا أن الرضbbا  يكن ملتبسًا. لكنهم كذبوه فعقروها، فنسب القرآن الفعل إليهم جميعً
 العbbام قbbد يجعbbل جريمbbة اليbbد الواحدة جريمbbة أمbbة. وقbbد لا يحمbbل كل فbbردٍ الأداة، لكن

المجتمع يحمل الرواية التي تبرر استخدامها.
 وفي الناقbbة درسٌ يتجbbاوز زمنهbbا: إن الحقbbوق لا تستمد حرمتهbbا من قbbدرة أصحابها على
 حمايتها. قد يكون الضعيف عاجزًا عن رد الظلم، لكن عجزه لا يحول ماله إلى مبbbاح، ولا
 كرامته إلى فائضٍ يمكن إهداره، ولا صbوته إلى ضوضbاء يجbوز خنقهbا. بbل إن الضعف
فًا، أمbbا أمbbام من  يزيد الامتحان وضوحًا؛ لأن الإنسان أمام القوي قد يتظاهر بالعدل خو
 لا يملك الرد فتظهر حقيقة نفسه. هناك يعbbرف هbbل يقbbف عنbbد الحbbد لأن الله أمره، أم

ةً أخرى. لأنه يخشى قو
 ثم دمbbدم الله عليهم بذنبهم فسواها. لم تنفعهم جبbbالهم، لأن الذي بناهbbا أقbbوى؛ ولم
ةً أمbbام الله؛ ولم ينفعهم تواطؤهم على  تنفعهم كثرتهم، لأن اجتماع الضعفاء لا يصنع قو
ةٌ ظلمهbا ضرورةً bد تسمّي أمbا. قbويت عليهbير بالتصbائق لا تتغbتغيير اسم الجريمة، لأن الحق 
ةً، أو تسمي عقرهbbا إصbbلاحًا، لكن الاسم لا يغbbير ماهيbbة bbوطنية، أو تسمي عدوانها حماي 

الفعل في ميزان الله.
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هَا﴾وتأتي الخاتمة:  بَا  خَافُ عُقْ  لَا يَ  ، لتسقط آخر أوهام الطغيbbان. فالظbbالم يتصرف عادةً﴿وَ
 كما لbbو كان الله طرفًا محbbدودًا في معادلة القbbوة، أو كما لbbو كانت كbbثرة أتباعه قbbادرةً على
 تعbbbديل الحكم الأخلاقي. لكن الله لا يخbbbاف عاقبbbbة حكمbbbه، ولا يعجbbbزه من احتمى
 بالجبbbال، ولا يضره من كفbbر، ولا يفوتbbه من هbbرب. وهbbو مbbع ذلك لا يظلم؛ لأن الآيbbة
 ربطت الدمدمة بذنبهم، فاجتمع تمام القدرة مع تمام العدل، وسقط التشبيه بين سلطان

الله وسلطان الطغاة.
لًا بتشخيص ثمود خارجنا قبbbل البحث عن  إن سورة الشمس تطالبنا بألا ننشغل طوي
 بذور ثمود في الداخل. أين هbbو الطغيbbان الصbbغير الذي يجعلbbني أرفض الحbbق لأن قائله لا
 يعجبbbني؟ أين هbbو الأشbbقى الذي ينbbادي في نفسي كلمbbا أزعجbbني حد من حدود الله؟ مbbا
 الناقة التي أراها تقف بيني وبين رغبةٍ محرمbbة فأحاول عقbbر معناهbbا بالتأويbbل؟ ومbbا السقيا
 التي أضيق بمنحها لصbbاحب حbbق لأنني أريد المbbورد كله لنفسي؟ هbbذه الأسئلة هي الbbتي

تنقل القصة من كتاب التاريخ إلى كتاب القلب.
ءً على لًا لصbbوت الضمير كلمbbا نطbbق، أو اعتbbدا  وقد يكون عقر الناقة في حياة الفرد قت
ةً هًا لناصحٍ بدل مواجهbbة نصbbيحته، أو تضحي  حbbق قbbريبٍ لا يقbbدر على المقاومbbة، أو تشbbوي
 بإنسان بريء لحمايbbة صbbورة الجماعة. وكلمbbا فعbbل المbbرء ذلك كان يدس نفسه، حbbتى وإن
ةً يرفعهbbا الإنسان فbbوق bbالتقوى ليست رايbbالحين. فbbاس على هيئة الصbbام النbbظ أمbbحاف 

أخطائه، بل نورٌ يسمح له أن يراها ويعترف بها ويصلحها.
ا؛ لأن قbbانون الفلاح سبق قصbbة بًا يائسً  والسورة، مbbع شbbدة وعيbbدها، ليست خطا
رٌ  الهلاك، وطريق التزكيbة ذُكر قبbل طريbق التدسية. إنهbا لا تقbول للإنسان إن نفسه قbب
ةً تنمbbو فيهbbا التقbbوى. ومbbا دام ا طيب  محتوم، بل تخبره أن بيده ـ بتوفيق الله ـ أن يجعلها أرضً
يُغلق. قbbد  يشعر بألم الخطأ، ويقدر على الاعتراف، ويسمع صوت الآية، فإن باب النور لم 
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ءًا من المbbرآة، ويمكن  تكون فbbوق النفس طبقbbاتٌ من الغبbbار، لكن الغبbbار لا يصbbير جز
لدمعة توبةٍ صادقة أن تبدأ رحلة الجلاء.

 فbbإذا طلعت الشمس في الصbbباح بعbbد قbbراءة هbbذه السورة، لم تعbbد مجbbرد جرمٍ يتكرر
نًا، وأن الضحى يمكن أن ينبسط في النفس كما رٌ بأن النور لا يزال ممك  ظهوره؛ إنها تذكي
 ينبسط في الآفbbاق. وإذا جاء الليbbل، تذكر المbbؤمن أن غشيانه للشمس لا يطفئهbbا، وأن
 لحظات ضعفه لا ينبغي أن تقنعه بأن النور مات فيه؛ فربbbه الذي يأتي بالنهbbار بعbbد الليbbل

قادرٌ أن يخرج قلبه من ظلمته، إذا صدق في العودة إليه.
 وإذا رفbbع بصره إلى السماء ومbbا بناهbbا، ثم نظbbر إلى الأرض ومbbا طحاهbbا، عرف أن
 الكون الذي ينتظم من حوله يدعوه إلى أن يعيbbد ميزانbbه الداخلي. لا يليbbق بكائنٍ يعيش
 في هذا الإحكام أن يجعل روحه فوضى، ولا بمن يرى الشمس تbbؤدي أمانتهbbا أن يخbbون
 أمانته، ولا بمن يسير فbbوق أرض الله أن يطغى على عبbbاد الله. إن العبوديbbة ليست نشbbازًا
 في الكون، بل هي النغمة التي يسبح بهbbا كل شيء؛ وإنمbbا يشbbقى الإنسان حين يصر على

أن يكون الصوت المنفلت من هذا التسبيح.
رٌ عن  وفي نهاية الرحلة لا يبقى من سورة الشمس في القلب وصbbفٌ للشمس ولا خب
 ثمود وحدهما، بل يبقى سؤالٌ واحدٌ يتجدد مع كل اختيار: ماذا أفعل بنفسي التي سوّاها
 الله؟ هل أرفع عنها تراب الهوى لتتسع لنور التقوى، أم أدفنها تحت الأعذار حbbتى أصbbير
بًا عنها؟ فهذه النفس هي الوديعة الbbتي سنعود بهbbا إلى الله، وكل مbbا نجمعbbه خارجهbbا  غري

سيبقى خارج القبر، أما هي فتمضي معنا شاهدةً بما زكينا وما دسينا.
كِّها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاهbbا؛ ولا تجعbbل  اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وز
ا إلى الطغيbbان، ا، ولا نعمك طريقً  نbbور الفطbbرة فينbbا مطمورًا، ولا صbbوت الحbbق مخنوقً
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 واجعلنbbا ممن أفلحbbوا بتزكيbbة نفوسهم، وعرفbbوا حدودك فوقفbbوا عنbbدها، ورأوا آياتbbك
نًا، وسمعوا إنذارك فعادوا قبل أن تصبح العاقبة خبرهم الأخير. فازدادوا بها إيما

مَّت الرحلة التدبرية والتأملية في جميع آيات سورة الشمس، ت  وبهذا، بحمد الله وفضله، أُ
 من الآية الأولى إلى الآية الخامسة عشرة، واكتمل بناء الكتاب بمقدمته المنهجية وفصوله

وخاتمته الفكرية الجامعة.
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